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الملخص التنفيذي
عــاد الشــرق الأوســط مــرة أخــرى إلــى مركــز السياســة العالميــة، غيــر أنّّ أهميــة المنطقــة هــذه المــرة لا تقتصــر علــى الحــرب 
ــرة فــي ســرديات مراكــز الأبحــاث ووســائل الإعلام  ــرز خلال الأســابيع الأخي ــران وإســرائيل. فمــا ب أو النفــط أو التنافــس بيــن إي
ــدة ســاحات حاســمة: الحــرب  ــى ع ــت نفســه عل ــي الوق ــف ف ــة تق ــة هــو صــورة منطق ــة الدولي ــة والأوســاط النخبوي التحليلي
والدبلوماســية، الطاقــة والممــرات، ســيادة الــدول والميليشــيات، التكنولوجيــا والبنــى التحتيــة الرقميــة، وتنافــس القــوى الكبــرى 
علــى شــكل النظــام المقبــل. وتكمــن أهميــة هــذه اللحظــة فــي أنّّ كثيــراًً مــن الافتراضــات القديمــة آخــذة فــي الانهيــار. فالتصــور 
القائــل إنّّ الحــرب يمكــن أن تفضــي ســريعاًً إلــى نصــر سياســي بــات موضــع تســاؤل بفعــل مــأزق إســرائيل أمــام إيــران ولبنــان. 
والتصــور بــأنّّ الــردع الصلــب، حتــى علــى المســتوى النــووي، يمنــع الهجمــات التقليديــة وهجمــات الطائــرات المســيّّرة، تراجــع 
أمــام نمــاذج روســيا وإســرائيل والهنــد وباكســتان. كمــا أنّّ التصــور بــأنّّ ســوق الطاقــة قــادرة دائمــاًً علــى اســتيعاب اضطرابــات 
الخليــج تعــرّّض لتحــدٍٍّ واضــح مــع أزمــة هرمــز وتقل�ــص المســارات القابلــة للتأميــن والموثوقــة. وحتــى الاعتقــاد بــأنّّ مواقــع البنى 
ــر مع اســتهداف  التحتيــة الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي يمكــن تحديدهــا اســتناداًً فقــط إلــى كلفــة الطاقــة وجاذبيــة الاســتثمار، تغي�

مراكــز البيانــات والــكابلات البحريــة فــي الخليــج.
فــي هــذا الســياق، تســعى الولايــات المتحــدة إلــى اتفــاق مــع إيــران قــد يوقــف الحــرب، لكنه لــن يحــل بالضــرورة جميــع القضايا 
الجوهريــة. وتشــعر إســرائيل بــأنّّ هــذا الاتفــاق يشــكل تهديــداًً سياســياًً واســتراتيجياًً لهــا، لأنّّ انتهــاء الحــرب مــن دون تحقيــق 
الأهــداف المعلنــة قــد يفــرض كلفــة علــى قيادتهــا. أمــا إيــران، فــإذا تمكنــت مــن تجــاوز الضغــط العســكري واســتعادة مســار بيــع 
النفــط والتنفــس الاقتصــادي، فقــد تســتطيع الحفــاظ علــى بقــاء بنيتهــا وعلــى جــزء مــن أدوات نفوذهــا الإقليمــي. كمــا تحــوّّل 
لبنــان والعــراق إلــى ســاحتين لاختبــار حقيقــي للســيادة: هــل تســتطيع الــدول أن تحتكــر الــسلاح، أم إنّّ الجماعــات المســلحة 
ســتدخل البنيــة الرســمية فقــط تحــت مســميات جديــدة؟ وفــي الوقــت نفســه، كشــفت أزمــة هرمــز أنّّ الاقتصــاد العالمــي لا يــزال 
مرتبطــاًً باختناقــات يمكنهــا، خلال ســاعات قليلــة، إربــاك منظومــة الأســعار والتأميــن والنقــل والإنتــاج. ومــن هنــا تتضــح أهميــة 
الممــرات البديلــة، وخطــوط الأنابيــب، وموانــئ المتوســط، والمســارات الممتــدة مــن الهنــد إلــى أوروبــا، وتنافــس الســعودية وتركيا 
وإســرائيل والإمــارات وأوروبــا علــى تشــكيل تجــارة المســتقبل. وفــي هــذا الفضــاء، يصبــح المينــاء والســكك الحديديــة ومركــز 
البيانــات والمصفــاة والكابــل البحــري ومنظومــة الدفــاع الجــوي أدوات قــوة جميعــاًً. ويســعى هــذا التقريــر إلــى إظهــار أنّّ التحولات 
الأخيــرة لا ينبغــي قراءتهــا بصــورة منفصلــة؛ فاتفــاق الولايــات المتحــدة وإيــران، والانتخابــات الإســرائيلية، ونــزع سلاح ميليشــيات 
العــراق، واحتــواء حــزب الله، وأزمــة النفــط، والتنافــس علــى IMEC، وإعــادة النظــر فــي بنــى الــذكاء الاصطناعــي التحتيــة، كلهــا 
حلقــات فــي سلســلة واحــدة تنتهــي إلــى ســؤال موحــد: أيّّ دول فــي الشــرق الأوســط قــادرة، فــي النظــام الجديــد، علــى إدارة 

المخاطــر وتحويــل الجغرافيــا إلــى قــوة؟ إنّّ الإجابــة عــن هــذا الســؤال ســتحدد مســار مســتقبل المنطقــة.
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عمــل الســعودية وتركيــا علــى الدفــع بمســار تجــاري يمكــن أن يُُبعــد الممر 
 ،IMEC الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، المعــروف باســم
عــن مســار مينــاء حيفــا، ويوجهه نحــو الموانــئ المتوســطية التركيــة. ويُُظهر 
هــذا التطــور أنّّ التنافــس علــى ممــرات العبــور، بعــد الحــرب والاضطــراب 
فــي المســارات التقليديــة، تحــوّّل إلــى أحــد المحــاور المهمــة فــي الجغرافيا 
ــة أيضــاًً مناقشــة  ــدأت وســائل الإعلام الهندي ــد ب ــة. وق السياســية الإقليمي
احتمــال تغييـر مســار هــذا الممــر، وهــو ما يعكــس الأهميــة الاســتراتيجية 
التــي يكتســبها IMEC بالنســبة إلــى نيودلهــي. وفي الأســابيع الأخيــرة، أبرزت 

https://blogs.timesofisrael.com/saudi-arabiaturkey-battle-over-imecwhat-

الالتفاف على إسرائيل في ممر IMEC؛ الخطة السعودية ـ التركية وتداعياتها على حيفا وإيلات

ــا  ــي أجراه ــية الت ــاءات الدبلوماس ــن اللق ــلة م سلس
ــرص  ــار وقب ــادة ميانم ــع ق ــدي م ــوزراء الهن ــس ال رئي
ــر  ــذا المم ــدة له ــة المتزاي ــا الأهمي ــارات وفرنس والإم
ــرص  ــى قب ــد. وتتول ــة للهن ــتراتيجية الإقليمي ــي الاس ف
ــي،  ــاد الأوروب ــس الاتح ــة لمجل ــة الدوري ــاًً الرئاس حالي
ــب المشــاورات  ــى جان ــاء مــع رئيســها، إل كمــا أنّّ اللق
ــد لا تنظــر  ــى أنّّ الهن ــدل عل ــارات وفرنســا، ي ــع الإم م
ــل  ــاًً فحســب، ب ــه مشــروعاًً اقتصادي ــى IMEC بوصف إل
ــاًً أيضــاًً.  ــاًً وبنيوي ــاره مشــروعاًً جيوسياســياًً وأمني باعتب
ــون  ــر أن يك ــذا المم ــن له ــد، يمك ــى الهن ــبة إل فبالنس
أداة لتعزيــز صمــود سلاســل الإمــداد، وتوســيع النفــوذ 
الإقليمــي، وتقليــص قابليــة التأثــر بعــدم الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. وفــي هــذا الســياق، نُُشــرت تقاريــر عــن لقــاء وزيــري 
النقــل التركــي والســعودي فــي الريــاض، وتوقيــع اتفــاق للمضــي قدمــاًً فــي مســار ســككي ينطلــق مــن غــرب الســعودية، مــروراًً 
بــالأردن وســوريا، وصــولاًً إلــى الموانــئ المتوســطية التركيــة. وهــذا المســار المقتــرح يتجــاوز إســرائيل ومينــاء حيفــا، ويختلــف 
ُـرح عــام 2023 مــن قبــل شــركاء مــن بينهــم الهنــد والســعودية والولايــات  بصــورة جوهريــة عــن التصــور الأولــي لـــ IMEC الــذي ط�
المتحــدة. ويحمــل هــذا الطــرح عــدة تداعيــات مهمــة. أولاًً، إنــه يجعــل الجــزء البــري مــن الممــر أطــول بأكثــر مــن ألــف كيلومتــر، 
ــر تكاليــف النقــل، وزمــن الشــحن، والخصائــص الاقتصاديــة للمشــروع. ثانيــاًً، وعلــى خلاف بعــض النقاشــات  ومــن المرجــح أن يغي�
الســابقة بشــأن إمــكان اســتخدام موانــئ ســوريا ولبنــان ضمــن إطــار إقليمــي أوســع، يبــدو أنّّ المقترح الســعودي ـــ التركــي الحالي 
يســتبعد حتــى هــذه الخيــارات. ثالثــاًً، لا يــزال موقــف الهنــد غيــر واضــح؛ فبالنظــر إلــى العلاقــات المعقــدة بيــن نيودلهــي وأنقــرة، 
والروابــط الإقليميــة لتركيــا، ليــس مؤكــداًً أن تقبــل الهنــد بهــذا التغييـر الكبيــر فــي مســار الممــر. ومــن دون دعــم الهنــد، ســيكون 
مــن الصعــب الاســتمرار فــي تســمية المشــروع IMEC بمعنــاه الأولــي. ومــن المرجــح أن تنظــر أوروبــا أيضــاًً إلــى هــذا المقتــرح 
بحــذر، إذ دعمــت قبــرص واليونــان وإيطاليــا وفرنســا خلال الســنوات الأخيــرة المســار الأصلــي للممــر. كمــا أنّّ التوتــرات بيــن تركيــا 
ــاء إجمــاع  ــرص، قــد تجعــل بن ــز التعــاون بيــن فرنســا وقب ــى جانــب تعزي ــان مــن جهــة أخــرى، إل مــن جهــة، وقبــرص واليون
أوروبــي حــول المســار التركــي البديــل أمــراًً صعبــاًً. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم تعلــن الولايــات المتحــدة بعــد موقفــاًً رســمياًً، غيــر 
أنّّ تأكيــد واشــنطن الأخيــر علــى توســيع اتفاقيــات إبراهيــم قــد يشــير إلــى تفضيلهــا نموذجــاًً للربــط الإقليمــي يشــمل إســرائيل، 
لا مســاراًً يلتــف عليهــا. ولا تقتصــر أهميــة هــذا التنافــس علــى مســتوى الــدول فقــط؛ فالمــدن المينائيــة الواقعــة علــى المســارات 
المحتملــة، ومــن بينهــا العقبــة وإيلات وحيفــا وليماســول وبيرايــوس وترييســتي، ســتتأثر مباشــرة بنتيجــة هــذا الصــراع. ولذلــك، 
ينبغــي لهــذه الموانــئ أن توائــم خططهــا للبنــى التحتيــة، واســتثماراتها اللوجســتية، واســتراتيجياتها التنمويــة بعيــدة المــدى، مــع 
الأنمــاط المتغيــرة للتجــارة الإقليميــة. والســؤال المركــزي هــو مــا إذا كانــت المســارات المتنافســة ســتتحول فــي نهايــة المطــاف 
إلــى مســارات متكاملــة، أم إلــى ممــرات متخاصمــة. ومــا هــو واضــح أنّّ الصــراع علــى مســارات التجــارة المســتقبلية، والمراكــز 
اللوجســتية، والربــط الاســتراتيجي، أصبــح واحــداًً مــن أبــرز القصــص الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط والبحــر المتوســط وجنوب 

آســيا
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MAKOR RISHON 
ضربة لطهران: العراق ينزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران

ــم تســلّّموا البيانــات والملفــات المتعلقــة  أعلــن مســؤولون عراقيــون أنّهّ
بأســلحة ومعــدات ومركبــات وعناصــر إحــدى الجماعــات المســلحة القريبة 
َـم بوصفهــا أول إجــراء عملــي فــي مســار  مــن إيــران؛ وهــي خطــوة تُُق�ي
دمــج هــذه الجماعــة والتشــكيلات المشــابهة لهــا ضمــن بنيــة القــوات 
ــة العراقيــة. وجــاء هــذا التطــور بعــد نحــو أســبوع مــن  الرســمية للدول
َـي »كتائــب الإمــام علــي« و»عصائــب أهــل الحــق« أنّهّمــا  إعلان جماع�ت
ســتنقلان إدارة ألويتهمــا العاملــة فــي إطــار الحشــد الشــعبي إلــى الدولــة. 

https://www.makorrishon.co.il/news/defence/article/340719

أيضــاًً  الشــعبي  الحشــد  ويُُعــرف 
ــعبية«،  ــة الش ــوات التعبئ ــم »ق باس
وهــو مظلــة تنظيميــة تضم عشــرات 
الجماعــات المســلحة، يرتبــط بعضهــا 
ــاًً  ــران. ووفق ــة بإي ــات متفاوت بدرج
للإعلان الرســمي الصــادر عــن خليــة 
للحكومــة  التابعــة  الأمنــي  الإعلام 
مســؤول  أشــرف  فقــد  العراقيــة، 
عســكري رفيــع علــى عمليــة تســليم 
جميــع الملفــات والبيانــات المتعلقــة 
والمعــدات  والأســلحة  بالأعضــاء 
والمركبــات الموجــودة بحــوزة كتائــب 
الإمــام علــي. وتُُعــدّّ هــذه الخطــوة تمهيــداًً لاســتكمال مراحــل دمــج عناصــر هــذه الجماعــة فــي مؤسســات الدولــة الرســمية. 
ويمضــي هــذا المســار فــي وقــت تتعــرض فيــه بغــداد لضغــوط أميركيــة شــديدة مــن أجــل دمــج جميــع الجماعــات المنضويــة 
ــة وحدهــا. كمــا تســعى  فــي الحشــد الشــعبي بالكامــل داخــل القــوات الحكوميــة، وحصــر ملكيــة الــسلاح واســتخدامه بالدول
الحكومــة العراقيــة إلــى توســيع هــذه العمليــة لتشــمل الألويــة والجماعــات التــي تعمــل خــارج الإطــار الرســمي للحشــد. والهــدف 
المعلــن هــو إنهــاء حالــة التشــظي الأمنــي وترســيخ احتــكار الدولــة لأدوات القســر.  وقــد ازدادت أهميــة هــذا الملــف بعــد انــدلاع 
ّـذت،  الحــرب الإقليميــة فــي أواخــر شــباط/فبراير. فبعــض الجماعــات المســلحة العراقيــة العاملــة ضمــن الحشــد أو القريبــة منــه نف�
بعــد بــدء الحــرب، هجمــات ضــد المصالــح الأميركيــة فــي العــراق. وردّّت الولايــات المتحــدة باســتهداف بعــض هــذه الجماعــات، 
وهــو مــا أدى إلــى تصعيــد التوتــر بيــن واشــنطن وبغــداد، وجعــل مســألة الســيطرة علــى الجماعــات المســلحة أحــد المحــاور 
الرئيســية فــي علاقــات البلديــن. وقــد تشــكل الحشــد الشــعبي عــام 2014 عقــب صــدور فتــوى دينيــة لمواجهــة داعــش، ثــم أُدُمج 
لاحقــاًً فــي القــوات المســلحة العراقيــة. غيــر أنّّ كثيــراًً مــن الجماعــات المنضويــة فيــه حافظــت، رغــم هــذا الدمــج القانونــي، علــى 
هياكلهــا القياديــة وهويتهــا السياســية وشــبكات نفوذهــا المســتقلة. وأكــد المتحــدث باســم الحكومــة العراقيــة أنّّ حصــر الــسلاح 
م تفاصيــل دقيقــة لهــذا الجــدول. وتتزامــن هــذه التطــورات مــع  بيــد الدولــة ســيتحقق ضمــن إطــار زمنــي محــدد، وإن لــم تُُقــَدَّ
المفاوضــات المتعلقــة بلبنــان ومســألة سلاح حــزب الله، حيــث تقــف قضيــة قبــول ســيادة الدولــة وإمــكان دمــج القوات المســلحة 
غيــر الحكوميــة فــي بنيــة الجيــش فــي صلــب الجهــود الإقليميــة الراميــة إلــى وقــف إطلاق النــار. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن 
ــة بيــروت ســيعنيان فقــدان هــذا الحــزب سلاحــه المســتقل، فــي  ــول ســيادة دول دمــج حــزب الله فــي الجيــش اللبنانــي وقب
نمــوذج مشــابه لمــا تســعى بغــداد إليــه حاليــاًً تجــاه الجماعــات المســلحة القريبــة مــن إيــران. وفــي المحصلــة، يحمــل الإجــراء 
العراقــي الأخيــر أهميــة رمزيــة وتنفيذيــة، غيــر أنّّ نجاحــه ســيعتمد علــى التطبيــق الفعلــي، والنقــل الكامــل للقيــادة، ونــزع السلاح 
المســتقل. فــإذا اقتصــر المســار علــى دمــج شــكلي، فــإن بنيــة قــوة الجماعــات المســلحة ســتُُعاد إنتاجهــا تحــت مســمى جديــد؛ 
أمــا إذا اســتطاعت الدولــة فــرض ســيطرتها العمليــة علــى الــسلاح والقــوى والقــرار الأمنــي، فقــد يشــكل هــذا المســار نقطــة 

تحــول فــي إعــادة بنــاء الســيادة العراقيــة.
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GULF INTERNATIONAL FORUM 
من هرمز إلى البحار الأربعة: بحث العراق عن أمن الطاقة

ــراق إزاء  ــة للع ــز الهشاشــة البنيوي ــق هرم ــي مضي ــراب ف كشــف الاضط
اعتمــاده المفــرط علــى عنــق زجاجــة بحــري واحــد. فعلــى الرغــم مــن 
امــتلاك العــراق بعضــاًً مــن أكبــر الاحتياطيــات النفطيــة فــي العالــم، فإنه 
ّـن الجــزء الأكبــر  لا يــزال معتمــداًً علــى صــادرات الهيدروكربونــات، ويؤم�
ــل  ــد جع ــز. وق ــق هرم ــر مضي ــة عب ــى الأســواق العالمي ــه إل مــن وصول
محدوديــة منفــذ العــراق إلــى الخليــج، وســنوات مــن ضعــف الاســتثمار 
ــام  ــاف أم ــديد الانكش ــد ش ــذا البل ــة، ه ــة بديل ــارات تصديري ــي مس ف

https://gulfif.org/from-hormuz-to-the-four-seas-iraqs-search-

الأزمــات الإقليميــة. ففــي عــام 
ــة  2025، كان نحــو 90 فــي المئ
مــن موازنــة الحكومــة العراقيــة 
مرتبطــاًً بصــادرات النفــط. كمــا 
ودفــع  الكهربــاء،  تأميــن  أنّّ 
رواتــب القطــاع العــام، وبرامــج 
مرتبطــة  كلهــا  الاســتثمار، 
بعائــدات النفــط؛ ولذلــك فــإن 
ــدر  ــرد مص ــس مج ــط لي النف
دخــل، بل هــو عمود الاســتقرار 
السياســي والاقتصــادي فــي 
العــراق. وقبــل انــدلاع الحــرب، 
كان العــراق يصــدر شــهرياًً نحو 
93 مليــون برميــل مــن النفــط، 
غيــر أنّّ هــذا الرقــم انخفــض بحلــول نيســان/أبريل إلــى 10 ملاييـن برميــل، مــا أحــدث أزمــة ماليــة حــادة فــي بغــداد. وقــد وُُجــدت 
ــن  ــوريا والســعودية والأردن، لك ــر س ــر عب ــر الأحم ــر المتوســط والبح ــو البح ــة نح ــب عراقي ــوط أنابي ــذ الماضــي مســارات خط من
الحســابات السياســية حالــت دون الاســتثمار الجــاد فيهــا. فجــزء مــن النخــب السياســية العراقيــة القريبــة مــن طهــران لا يبــدي مــيلاًً 
كبيــراًً إلــى تنويــع مســارات التصديــر، لأن اســتمرار الاعتمــاد علــى المســارات الجنوبيــة ومضيــق هرمــز يحافــظ علــى الموقــع الرافعــي 
لإيــران فــي ســوق الطاقــة والمعــادلات الإقليميــة. وكانــت نتيجــة هــذا الوضــع تقييـد الاســتقلال الاســتراتيجي للعــراق؛ إذ إنّّ أي أزمــة 

ــي. ــم فــي عــدم الاســتقرار الداخل ــى تفاق ــي فــي بغــداد وإل ــى ضغــط مال ــوراًً إل فــي الخليــج تتحــول ف
وتســعى بغــداد الآن إلــى تغييـر مســار صــادرات النفــط والبحــث عــن ممــرات بديلــة عبــر الأردن وتركيا وســوريا. ومــن بيــن الخيارات 
المهمــة إحيــاء المســار العراقــي ـــ الســوري وإعــادة بنــاء نســخة حديثــة مــن خــط كركــوك ـــ بانيــاس التاريخــي؛ وهــو مســار يمكــن 
ر القــدرة المقترحــة للخــط الجديــد نحــو ســوريا بنحــو 1.4 مليــون  أن ينقــل النفــط العراقــي إلــى المتوســط وأســواق أوروبــا. وتُُقــَدَّ
برميــل يوميــاًً، وبالإضافــة إلــى خفــض اعتمــاد العــراق علــى محطــات البصــرة، يمكــن أن يســاعد أيضــاًً فــي إعــادة الإعمــار الاقتصادي 
لســوريا. إن تنويــع مســارات التصديــر ليــس ضــرورة اقتصاديــة فحســب، بــل يمثــل إعــادة تموضــع جيوسياســية للعــراق. فتطويــر 
خطــوط الأنابيــب عبــر تركيــا أو الأردن أو الســعودية أو ســوريا يقلــل انكشــاف العــراق أمــام صدمــات الإمــداد، والحــروب الإقليميــة، 
وارتفــاع تكاليــف التأميــن والنقــل. كمــا يجعــل إمــدادات النفــط العراقيــة أكثــر موثوقيــة بالنســبة إلــى المشــترين، ويرفــع قــدرة بغداد 
علــى المســاومة فــي مفاوضــات الطاقــة. ومــن منظــور اســتراتيجي، يتيــح تقليــص الاعتمــاد علــى مضيــق هرمــز للعــراق إدارة علاقاته 
بصــورة أكثــر توازنــاًً بيــن إيــران ودول الخليــج وســائر الفاعليــن الإقليمييـن، مــن دون أن يهــدد كل توتــر فــي ممــر بحــري اســتقراره 
المالــي. وعلــى المــدى الطويــل، يمكــن لبنيــة تصديريــة أكثــر تنوعــاًً أن تعــزز أيضــاًً التخطيــط الاقتصــادي غيــر النفطــي، لأن العائدات 
الأكثــر اســتقراراًً ترفــع القــدرة علــى التنبــؤ المالــي للدولــة وثقــة المســتثمرين المحلييـن والأجانــب. وقــد أظهــرت الأزمــة الأخيــرة أنّّ 
هيــكل صــادرات الطاقــة العراقيــة لا يتناســب مــع مســتوى هشاشــته الجيوسياســية. فالاعتمــاد علــى المســار الجنوبــي المحــدود هــو 
حصيلــة ســنوات مــن الحســابات السياســية الخاطئــة، وتمتــد تداعياتــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن الاقتصــاد الكلــي، لتلامــس ســيادة 
العــراق واســتقلالية قــراره. ومــن دون إحيــاء الممــرات الغربيــة والشــمالية باتجــاه المتوســط والبحــر الأحمــر، ســتبقى بغــداد فــي 
موقــع رد الفعــل تجــاه أزمــات الخليــج. إن الاســتقرار الطويــل الأمــد للعــراق مرهــون بتحويــل ثــروة الطاقــة إلــى بنيــة تحتيــة مقاومة 

ومتعــددة المســارات؛ وإلا فــإن الصدمــات الخارجيــة ســتواصل تهديــد التنميــة الاقتصاديــة والتماســك السياســي للــبلاد.
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كيف انتقلت الولايات المتحدة وإيران من حرب جديدة إلى أعتاب السلام 

https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-war-peace-talks-what-

ــة  ــت أزم ــران، اندلع ــرائيل وإي ــن إس ــار بي ــف لإطلاق الن ــى وق ــب التوصــل إل عق
ــرب  ــة ق ــي أميركي ــة أباتش ــقوط مروحي ــع س ــط م ــرق الأوس ــي الش ــدة ف جدي
ــال مســؤولون أميركيــون إنهــا تعرضــت، بعيــد  ــة ق مضيــق هرمــز؛ وهــي مروحي
الســاعة الواحــدة مــن فجــر الثلاثــاء، لانفجــار طائــرة مســيّّرة إيرانيــة أثنــاء رصدهــا 
ــه  ــاز التوجي ــقط جه ــد س ــة. وق ــفن التجاري ــد الس ــة ض ــة إيراني ــدات جوي تهدي
بالأشــعة تحــت الحمــراء الخــاص بالمســيّّرة داخــل المقصــورة علــى ســاق أحــد 
الطياريــن، فأحــرق جــزءاًً مــن بدلــة الطيــران، فيمــا علقــت بقايــا المســيّّرة بهيــكل 

المروحيــة. وســقطت المروحيــة فــي الميــاه، وقفز 
ــا  ــى البحــر بعــد التخلــص مــن بقاي ــاران إل الطي
المقصــورة وتفــادي الاصطدام بالشــفرات الــدوّّارة، 
وبقيــا نحــو ســاعتين فــوق ســطح المــاء إلــى أن 
ــد.  ــن بع ّـه ع ــول موج� ــر مأه ــا زورق غي أنقذهم
وأعــاد هــذا الحــادث إنتــاج حلقــة مألوفــة فــي 
أكثــر مــن مئــة يــوم مــن العــداء بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران: فبعدمــا بــدا الطرفــان راغبيــن 
فــي وقــف الحــرب، دخلا ســريعاًً فــي جولــة 
ــدداًً  ــا مج ــم تراجع ــات، ث ــن الهجم ــدة م جدي
ــد ســقوط الأباتشــي،  ــد. وبع ــة التصعي عــن حاف
أمــر الرئيــس الأميركــي بشــن ضربــات انتقاميــة 
ضــد إيــران، وطرحــت تهديــدات حتــى ضــد بنــى 
تحتيــة مدنيــة، فيمــا ردت طهــران بمهاجمــة قواعــد وحلفــاء أميركييـن فــي الخليــج. غيــر أنّّ دبلوماسييـن مــن قطــر وباكســتان تدخلــوا، 
ونقلــوا رســائل بيــن طهــران وواشــنطن أشــارت إلــى اقتــراب اتفــاق سلام بحلــول الأربعــاء، مــا أدى إلــى وقــف هجمــات أميركيــة جديدة. 
ومــع ذلــك ظــل المنــاخ السياســي والأمنــي هشــاًً، إذ أرســل مســؤولو البلديــن رســائل متناقضــة؛ فبعضهــم تحــدث عــن اقتــراب الــسلام 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بينمــا أكــد آخــرون، بمــن فيهــم الوســطاء، أنّّ أيــاًً مــن الطرفيــن لــم يتراجــع بعــد عــن خطوطــه الحمــراء. 
ولاحقــاًً، أعلــن الجيــش الأميركــي أنــه أســقط مســاء الجمعــة عــدة مســيّّرات هجوميــة إيرانيــة أُطُلقــت باتجــاه ســفن عابــرة لمضيــق 

هرمــز، فيمــا اعتبــرت وســائل إعلام إيرانيــة الانفجــارات ناتجــة عــن طلقــات تحذيريــة لفــرض الســيطرة علــى الممــر المائــي.
ورغــم هــذه التوتــرات، تبــدو مؤشــرات جديــة علــى اقتــراب الاتفــاق. فالمنطــق الأساســي لــدى الطرفيــن هــو أنّّ اســتمرار الحــرب مكلــف 
ولا يملــك بــديلاًً موثوقــاًً. ففــي الولايــات المتحــدة تتمثــل المعضلــة فــي التســويق السياســي لاتفــاق يمكــن أن تقبــل إيــران بتوقيعــه، 
ــرأي العــام الداخلــي تصويــره نصــراًً. ويبــدو أنّّ اســتراتيجية واشــنطن تقــوم علــى تأجيــل القضايــا  إذ ســيكون مــن الصعــب علــى ال
ــارات المتشــددة، ولا ســيما داخــل الحــرس  ــاع التي ــران، فالتحــدي الرئيســي هــو إقن ــي إي ــا ف ــاق محــدود. أم ــدء باتف الأصعــب والب
الثــوري، بقبــول قيــود نوويــة مــن دون امتيــازات أميركيــة فوريــة. ومــع ذلــك، دفعــت خســائر الحــرب وضغــوط حصــار الخليــج طهــران 
نحــو الاتفــاق. ويركــز الإطــار المطــروح أساســاًً علــى إعــادة فتــح مضيــق هرمــز وتخفيــف القيــود الناجمــة عــن الحصــار الأميركــي، مــع 
إرجــاء القضايــا الأعقــد، ومنهــا البرنامــج النــووي، والإفــراج عــن الأصــول الإيرانيــة المجمــدة، ومصيــر اليورانيــوم عالــي التخصيــب، إلــى 
مفاوضــات لاحقــة. ولا تــزال الخلافــات قائمــة بشــأن مليــارات الــدولارات مــن الأصــول الإيرانيــة المجمــدة، والســيطرة علــى المضيــق، 
وآليــة التخلــص مــن المــواد النوويــة. وتطالــب إيــران بوصــول مبكــر إلــى مواردهــا الماليــة المجمــدة، بينمــا تؤكــد واشــنطن أنّّ تخفيــف 
العقوبــات والمكاســب الاقتصاديــة لــن يتحققــا إلا بعــد خطــوات إيرانيــة محــددة فــي الملــف النــووي، منهــا تفكيــك المواقــع النوويــة، 
وإنهــاء التخصيــب، ووقــف الدعــم المالــي لجماعــات مثــل حــزب الله. ووفــق الخطــة المطروحــة، يمكــن توقيــع مذكــرة تفاهــم فــي 
جنيــف، علــى أن تســتمر المفاوضــات الفنيــة بشــأن القضايــا الأكثــر تعقيــداًً فــي إسلام آبــاد. كمــا تعتــزم الولايــات المتحــدة مطالبــة قادة 
مجموعــة الســبع فــي فرنســا بزيــادة الرقابــة علــى مضيــق هرمــز لضمــان التــزام إيــران ببنــود الاتفــاق. ويبقــى الســؤال الاســتراتيجي مــا 
إذا كانــت الحــرب والهجــوم علــى إيــران ســيؤديان إلــى اتفــاق أفضــل مــن الاتفــاق النــووي لعــام 2015. وحتــى إذا تشــكل الإطــار الأولــي، 
ستســتمر المفاوضــات أشــهراًً، وســيظل خطــر انهيــار المســار جديــاًً؛ كمــا أنّّ إيــران، بعــد الحــرب، ســتبقى محتفظــة بالقــدرة العســكرية 
علــى إغلاق مضيــق يمــر عبــره نحــو 20 فــي المئــة مــن نفــط العالــم. وقــد أعلــن مســؤولون إيرانيــون أنّّ نــص الاتفــاق لا يــزال فــي 

مرحلــة المراجعــة الداخليــة النهائيــة، مؤكديــن فــي الوقــت نفســه أنّّ مذكــرة التفاهــم »لــم تكــن قــط بهــذا القــدر مــن القــرب«.
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ــي  ــيّّرة ف ــرات المس ــة بالطائ ــة الأوكراني ــكّلّت العملي ــو 2025، ش ــي يوني ف
عمــق الأراضــي الروســية دلالــة واضحــة علــى تراجــع منطــق الــردع النــووي 
التقليــدي. ففــي هــذه العمليــة، أُخُفيــت مســيّّرات قصيــرة المــدى داخــل 
ــة  ــي منطق ــى ف ــة روســية، حت ــد جوي ــدة قواع ــرب ع ــع ق شــاحنات بضائ
آمــور عنــد الحــدود مــع الصيــن، ثــم أُطُلقــت عــن بُُعــد عبــر شــبكة الهاتــف 
المحمــول الروســية. وتشــير التقديــرات الأوكرانيــة إلــى تدميــر مــا لا يقــل 
ــات اســتراتيجية روســية، وإلحــاق أضــرار بمــا مجموعــه  عــن عشــرة قاذف

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/strange-defeat-nuclear-deterrence-

ــة  ــات المرتبط ــض المنظوم ــا بع ــرة، بينه 41 طائ
ــة  ــة. ولا تكمــن أهمي ــادة والســيطرة النووي بالقي
الحــدث فــي معادلــة الكلفــة وحدهــا ــــ طائــرة 
مســيّّرة بنحــو 500 دولار فــي مقابــل قاذفــة 
ـ بل فــي حقيقة أنّّ  بعشــرات ملاييـن الــدولارات ـ
اســتهداف أصــول اســتراتيجية تابعــة لقــوة نووية 
ــة،  ــية المعلن ــدات الروس ــاًً للتهدي ــؤدِِّ، خلاف ــم ي ل
إلــى رد نــووي. فبــدلاًً مــن التصعيــد النــووي، ردّّت 
روســيا بهجــوم تقليــدي شــمل نحــو 400 مســيّّرة 
و40 صاروخــاًً ضــد كييـف. ويأتــي هــذا الحــدث 
ضمــن اتجــاه أوســع: فامــتلاك الــسلاح النــووي 
ــة  ــات التقليدي ــع بالضــرورة الهجم ــد يمن ــم يع ل
ــران  ــت إي ــد هاجم ــة. فق ــيّّرة أو الهجين أو المس
والقــوى المتحالفــة معهــا إســرائيل، التــي يُُنظــر 
إليهــا عمومــاًً بوصفهــا تملــك قــدرة نوويــة، مــراراًً. 
كمــا قــوّّض هجــوم 7 أكتوبــر 2023 تصــور الحصانــة الناجمــة عــن الــردع النــووي الإســرائيلي. وفــي الســنوات الأخيــرة، نفــذت إيــران 
ــا  ــل ديمون ــارس مفاع ــي م ــتُُهدف ف ــل اس ــرائيلية، ب ــوات إس ــدن وق ــة ومســيّّرة ضــد م ــات صاروخي ــون هجم وحــزب الله والحوثي

البلوتونيومــي، ومــع ذلــك لــم تلجــأ إســرائيل إلــى التهديــد النــووي وحافظــت علــى اســتراتيجية الغمــوض النــووي.
ويُُظهــر مثــال جنــوب آســيا التناقــض ذاتــه؛ فالهنــد وباكســتان، رغــم امــتلاك كلتيهمــا الــسلاح النــووي، دخلتــا فــي مايــو 2025 أخطــر 
مواجهــة تقليديــة بينهمــا منــذ عــام 1999. هنــا لــم يمنــع الــسلاح النــووي الحــرب، لكنــه دفــع الخــوف مــن التصعيــد النــووي قــوى 
خارجيــة مثــل الولايــات المتحــدة والصيــن إلــى التدخــل الســريع لفــرض وقــف إطلاق النــار. وفــي المقابــل، لا يــزال الــردع النــووي 
الكلاســيكي يــؤدي وظيفــة جزئيــة فــي العلاقــات الأميركيــة ـــ الروســية، إذ يتجنــب الطرفــان، مــع ترســانتين تقاربــان 4000 رأس نــووي 
لــكل منهمــا ومنظومــات جاهــزة للإطلاق، المواجهــة المباشــرة، لأن أيــاًً منهمــا لا يســتطيع تنفيــذ »ضربــة أولــى كاملــة« مــن دون خطــر 
ـــ الصواريخ العابــرة للقــارات، والغواصــات النوويــة، والقاذفات  الانتقــام. وتتمثــل المســألة الرئيســية فــي أنّّ الثالــوث النــووي التقليــدي ـ
ـــ محــدود الفاعليــة فــي ردع المســيّّرات الرخيصــة والدقيقــة والكثيفــة. لذلــك يتراجــع  الاســتراتيجية التــي يتجــاوز مداهــا 3400 ميــل ـ
الاعتمــاد علــى التهديــد بالانتقــام النــووي لمصلحــة »الــردع بالحرمــان«، أي إفشــال الهجــوم عبــر الدفــاع والمرونــة وحمايــة المنشــآت 
الحساســة. وتمثــل منظومــات إســرائيل متعــددة الطبقــات، بمــا فيهــا القبــة الحديديــة ومــقلاع داود وآرو، نموذجــاًً لهــذا النهــج، رغــم 
أنّّ ارتفــاع كلفــة الدفــاع ضــد أســلحة رخيصــة يجعــل هــذا النمــوذج صعبــاًً. والنتيجــة الاســتراتيجية واضحــة: زيــادة عــدد الأســلحة 
النوويــة لا توفــر أمنــاًً مؤكــداًً، بــل قــد تخلــق مخاطــر جديــدة. فالنقاشــات فــي بولنــدا وألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة واليابــان والســعودية 
بشــأن القــدرة النوويــة تكشــف تنامــي إغــراء الانتشــار، لكنــه يزيــد خطــر الاســتخدام العرضــي أو غيــر المصــرح بــه أو الإرهابــي للسلاح 
النــووي، خصوصــاًً مــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي فــي القــرار العســكري. والحــل لا يكمــن فــي توســيع الترســانات، بــل فــي الاســتثمار 
فــي المرونــة، والتوزيــع، وتحصيــن القواعــد، وأنظمــة دفــاع جــوي وصاروخــي رخيصــة وكثيفــة، وبنــاء أعــراف جديــدة. وكمــا تتبــادل 
الهنــد وباكســتان ســنوياًً قوائــم المنشــآت النوويــة غيــر القابلــة للاســتهداف، ينبغــي للــدول أن تتعهــد بعــدم اســتهداف محطــات الطاقة 
والمنشــآت النوويــة العســكرية ومناطــق تخزيــن الــرؤوس النوويــة بأســلحة تقليديــة. والهــدف النهائــي يجب أن يكــون توســيع المحرّّم 

النــووي ليشــمل الهجمــات التقليديــة علــى الأهــداف النوويــة، بمــا يقلــل خطــر التصعيــد غيــر المقصــود ويمنــع الكارثــة الإشــعاعية.
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ــذكاء  ــة لل ــى التحتي ــى فكــرة توســيع البن ــة إل ــدا عــودة الإدارة الأميركي ب
ــة  ــتراتيجية: طاق ــة اس ــة، فرص ــي البداي ــج، ف ــي الخلي ــي ف الاصطناع
رخيصــة، ورؤوس أمــوال ضخمــة مــن صناديــق الثــروة الســيادية، وعوائــق 
تنظيميــة أقــل أمــام بنــاء مراكــز البيانــات، وترخيــص مــن واشــنطن لبيــع 
ــي  ــس الأميرك ــارة الرئي ــود. وخلال زي ــابقاًً للقي ــة س ــت خاضع ــق كان رقائ
إلــى المنطقــة فــي مايو/أيــار 2025، جــرى الحديــث عــن اتفاقــات بقيمــة 
2.2 تريليــون دولار مــع قطــر والســعودية والإمــارات، خُُصــص جــزء 

مهــم منهــا للبنيــة التحتيــة للــذكاء الاصطناعــي. 
وكان هــدف واشــنطن تســريع قــدرات الولايــات 
المتحــدة فــي الــذكاء الاصطناعــي، وتقليــص 
اعتمــاد شــركائها الخليجييـن علــى الصيــن. غيــر 
ــاب  ــذا الحس ــرت أنّّ ه ــرة أظه ــرب الأخي أنّّ الح
ــر مســتقر:  ــى افتــراض غي ــذ البدايــة عل ــي من بُُن
أمــن البنــى التحتيــة الرقميــة فــي المنطقــة ليس 
مضمونــاًً. ففــي الأول مــن مــارس/آذار، اســتهدفت 
ــي  ــازون ف ــن لأم ــات تابعي ي بيان ــَزَ ــران مرك إي
ــاهد،  ــراز ش ــن ط ــيّّرة م ــرات مس ــارات بطائ الإم
ويُُحتمــل أنّّ منشــأة مرتبطــة بهمــا فــي البحريــن 
ــب.  ــوم قري ــظايا هج ــل ش ــاًً بفع ــررت أيض تض
وادُُّعــي أنّّ هــذه المراكــز كانــت تدعــم عمليــات 
ــم  ــة، رغ ــكرية الأميركي ــي العس ــذكاء الاصطناع ال
ــك.  ــى ذل ــة عل ــة قاطع ــة علني ــود أدل ــدم وج ع
وبالتــوازي، هــدد الإغلاق الفعلــي لمضيــق هرمــز والاضطــراب فــي البحــر الأحمــر أمــن الــكابلات البحريــة التــي تنقــل قســماًً كبيــراًً 
مــن حركــة البيانــات بيــن آســيا وأوروبــا والخليــج. ويمتلــك الخليــج نحــو 1.5 فــي المئــة مــن القــدرة الحاســوبية العالميــة، وهــو 
رقــم يقــارب ضعــف حصتــه الســكانية وينمــو ســنوياًً بنحــو 9 فــي المئــة. وقــد تعــزز هــذا المســار باتفاقــات تكنولوجيــة كبــرى، منهــا 
ــا  ــد إنفيدي ــروة الســيادي الســعودي، وتعه ــدوق الث ــارات دولار مــع شــركة ذكاء اصطناعــي مرتبطــة بصن شــراكة AMD بقيمــة 10 ملي
بإرســال 18 ألــف رقاقــة متقدمــة إلــى الســعودية، وتخطيــط تحالــف مــن شــركات أميركيــة لإنشــاء مجمــع للــذكاء الاصطناعــي مــع 
شــركة G42 الإماراتيــة. كمــا تحمــل كابلات البحــر الأحمــر نحــو 90 فــي المئــة مــن حركــة البيانــات بيــن أوروبــا وآســيا، ومــا يقــرب 
مــن 17 فــي المئــة مــن إجمالــي حركــة الإنترنــت العالمية.ولــم يــؤد توقــف عمــل مراكــز بيانــات أمــازون فــي الإمــارات إلــى مشــكلة 
محليــة فحســب؛ بــل تعطلــت بنــوك وتطبيقــات دفــع وخدمــات نقــل وتوصيــل وبرمجيــات مؤسســية وجــزء مــن عمليــات شــركات 
مثــل Snowflake. بــل إن بعــض الشــركات لــم يكــن يعلــم أنّّ أعبــاءه الحاســوبية تمــر عبــر خــوادم موجــودة فــي الخليــج. وأظهــر ذلــك 
أنّّ الاســتثمار فــي المنطقــة أنشــأ شــبكة مــن الاعتمــاد الرقمــي لعشــرات الــدول، كثيــر منهــا لــم يكــن طرفــاًً فــي القــرار ولــم يكــن 
مــدركاًً للمخاطــر. فقــد صُُممــت أطــر مثــل »باكــس ســيليكا« للتنافــس التكنولوجــي مــع الصيــن، وضبــط انحــراف مســار الرقائــق، 
وفحــص الملكيــة الأجنبيــة، ومراقبــة العتــاد الأميركــي، لا لحمايــة مراكــز البيانــات مــن الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة. والآن ارتفعــت 
كلفــة البنــاء فــي الخليــج: أنظمــة احتياطيــة أكثــر، وأمــن مــادي أعلــى كلفــة، وتأميــن أغلــى، ومخاطــر قانونيــة ناجمــة عــن توقــف 
الخدمــات. وحتــى الدفــع بـ»القــوة القاهــرة« قــد لا يُُقبــل فــي المحاكــم، لأن عــدم الاســتقرار الإقليمــي قــد يُُعــد خطــراًً قــابلاًً للتنبــؤ. 
كمــا أنّّ إلغــاء تغطيــة تأميــن الحــرب البحريــة فــي الخليــج مــن قبــل 12 عضــواًً رئيســياًً فــي المجموعــة الدوليــة للحمايــة والتعويــض 
P&I، التــي تغطــي 87 فــي المئــة مــن حمولــة الســفن العابــرة للمحيطــات فــي العالــم، كان مؤشــراًً إلــى تحــول جوهــري فــي تقييـم 
مخاطــر المنطقــة. وقــد ارتفعــت أســعار تأميــن الحــرب منــذ بــدء الحــرب بنحــو خمســة أضعــاف. وبــات علــى شــركات مثــل أمــازون 
ومايكروســوفت وغوغــل وأوراكل نقــل الأعبــاء الحساســة إلــى مناطــق أخــرى، وتقديــم شــفافية أكبــر بشــأن مســارات البيانــات، والفصل 
بوضــوح بيــن المشــاريع العســكرية والتجاريــة. كمــا ينبغــي مراجعــة المشــاريع قيــد التخطيــط، لأن الكلفــة النهائيــة لبعضهــا باتــت 
تتجــاوز بنــاء قــدرة مماثلــة فــي شــمال أوروبــا أو الهنــد أو جنــوب الولايــات المتحــدة وغربهــا. والخلاصــة الاســتراتيجية واضحــة: لا 
ينبغــي للولايــات المتحــدة أن تنســحب كليــاًً مــن التعــاون التكنولوجــي مــع دول الخليــج، لكنهــا مطالبــة بتقليــص الالتزامــات المرتبطة 
بالبنــى الماديــة الهشــة، ونقــل التعــاون إلــى مجــالات مثــل المعــادن الحيويــة، والشــراء المشــترك، وإعــادة بنــاء القــدرة الإنتاجيــة 
علــى أراضــي الحلفــاء. إن مواصلــة الرهــان علــى منطقــة لا تبــدو الحــرب فيهــا اســتثناءًً، بــل جــزءاًً محتــملاًً مــن المســتقبل، ســتصبح 

أكثــر كلفــة وخطــورة.
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لقــد قبــل رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، مــن خلال الهجــوم الجــوي علــى بيــروت 
فــي الأول مــن يونيو/حزيــران، عمليــاًً خطــر ردّّ إيرانــي؛ وهــو خطر قــد لا يكون 
غيــر مرغــوب فيــه سياســياًً واســتراتيجياًً بالنســبة إليه. فهــو يعتقــد أنّّ الهجوم 
المشــترك الأميركــي ـــ الإســرائيلي علــى إيــران توقــف قبــل تحقيــق أهدافــه 
ــران  ــن واشــنطن وطه ــات الهشــة بي ــرك المحادث الرئيســية، ويخشــى أن تت
إيــران محتفظــة بترســانة مــن الصواريــخ الباليســتية، وشــبكة مــن القــوات 
الوكيلــة، وعشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن الأصــول المفرج عنهــا. ومن 

هــذا المنظــور، فــإن جــرّّ طهــران إلــى اســتئناف الحــرب 
قــد يوقــف المفاوضــات، وربمــا يفتــح، في حســاباته على 
الأقــل، مســار تغييـر النظــام فــي إيــران. غيــر أنّّ دوافعــه 
ــري  ــرائيل أن تج ــي لإس ــط؛ إذ ينبغ ــة فق ــت أمني ليس
انتخابــات فــي موعــد أقصــاه 27 أكتوبر/تشــرين الأول من 
هــذا العــام، فيمــا تبــدو نتائــج اســتطلاعات الــرأي مقلقة 
ــم. وتشــير أحــدث  ــي الحاك ــي ـــ اليمين ــتلاف الدين للائ
ــي  ــل، ف ــن يحص ــتلاف ل ــذا الائ ــى أنّّ ه ــرات إل التقدي
أفضــل الأحــوال، علــى أكثــر مــن 53 مقعــداًً مــن أصــل 
120 مقعــداًً فــي الكنيســت، وربمــا أقــل مــن ذلــك. كمــا 
ــاركة  ــن دون مش ــة م ــغ الأغلبي ــد لا تبل ــة ق أنّّ المعارض
الأحــزاب ذات القاعــدة العربيــة، لكــن المســار السياســي 
ــذي كان  ــا. ففــي شــمال إســرائيل، ال يتحــرك لمصلحته
ــاًً قاعــدة مهمــة لحــزب الليكــود، ابتعــد جــزء مــن  يوم
الناخبيــن عــن نتنياهــو بســبب عجــز الحكومــة عــن إزالــة تهديــد حــزب الله.ظاهريــاًً، قــد يبــدو ميــل المجتمــع الإســرائيلي إلــى مزيــد 
مــن الحــرب أمــراًً غريبــاًً. فمنــذ هجــوم 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023، ظلــت إســرائيل منخرطــة فــي الحــرب بصــورة شــبه مســتمرة. وقد 
قُُتــل أكثــر مــن ألفــي إســرائيلي، بيــن عســكريين ومدنييـن، وتعرضــت الــبلاد لطائــرات مســيّّرة وصواريــخ مــن حمــاس وحــزب الله 
والحوثييـن وإيــران، بــل ومــن بعــض الجماعــات العراقيــة. كمــا أصبــح ضغــط الخدمــة الاحتياطيــة ثقــيلاًً، ووصــل لــدى بعــض القــوات 
إلــى نحــو تســعة أســابيع ســنوياًً. وفــي لبنــان، تســتهدف مســيّّرات حــزب الله الموجهــة بالأليــاف الضوئيــة أســبوعياًً نحــو جندييـن 
إلــى أربعــة جنــود إســرائيليين، ولا يملــك الجيــش الإســرائيلي دفاعــاًً فعــالاًً ضدهــا. ومــع ذلــك، لا يــزال الــرأي العــام الإســرائيلي غيــر 
راضٍٍ عــن مجــرد احتــواء التهديــدات؛ فقــد أضعفــت الصدمــة النفســية لهجــوم 7 أكتوبــر الثقــة بقــدرة الجيــش علــى حمايــة الحــدود، 
وبــات المجتمــع مســتعداًً لدفــع كلفــة مرتفعــة لإزالــة تهديــدات حمــاس وحــزب الله وإيــران. ويُُظهــر اســتطلاع أنّّ 59 فــي المئــة مــن 
المجتمــع يريــدون تصعيــد الحــرب مــع حــزب الله، فيمــا تفيــد دراســة أخــرى بــأنّّ 58 فــي المئــة يــرون أنّّ إنهــاء الحــرب مــع إيــران 
فــي الظــروف الحاليــة لا ينســجم مــع المصالــح الأمنيــة لإســرائيل. وتكمــن مشــكلة نتنياهــو الأساســية فــي أنّّ الحــروب المدمــرة فــي 
ــاًً منهــا »النصــر الكامــل« الــذي وعــد بــه. ويــرى كثيــر مــن الإســرائيليين أنّّ الوضــع الأمنــي للــبلاد  غــزة ولبنــان وإيــران لــم تحقــق أي�
بعــد 7 أكتوبــر، ولا ســيما فــي مواجهــة إيــران ولبنــان، أصبــح أســوأ. وقــد يمنحــه هجــوم جديــد أو انتصــار محتمــل علــى جبهــة إيــران 
أو لبنــان فرصــة لإعــادة بنــاء صورتــه بوصفــه حامــي أمــن إســرائيل. أمــا العائــق الرئيســي حاليــاًً فهــو الرئيــس الأميركــي، الــذي يفضــل 
التوصــل إلــى اتفــاق مــع طهــران وأكــد أنّّ القــرار النهائــي بشــأن إيــران بيــده لا بيــد نتنياهــو. لكــن إذا اســتمرت الهجمــات الصاروخيــة 
الإيرانيــة المتفرقــة ووصلــت المفاوضــات إلــى طريــق مســدود، فقــد يعــود خيــار الحــرب الأوســع إلــى الطاولــة. وهــذا يفســر ســبب 
رغبــة نتنياهــو فــي تأجيــل الانتخابــات حتــى 27 أكتوبــر، بينمــا تفضــل الأحــزاب الحريديــة انتخابــات مبكــرة فــي ســبتمبر/أيلول. وفــي 
الداخــل، تُُنهــك أزمــة التجنيــد الإجبــاري للحريديــم الحكومــة أيضــاًً؛ فإعفاؤهــم التاريخــي لــم يعــد مقبــولاًً لــدى غالبيــة الإســرائيليين 
فــي ظــل خســائر حــرب غــزة وضغــط الخدمــة الاحتياطيــة. وقــد انســحب حزبــان حريديــان مــن الحكومــة احتجاجــاًً علــى عــدم تمرير 
القانــون الــذي يريدانــه، وجعلــت احتجاجاتهــم فــي الشــارع، إلــى جانــب الغضــب العــام مــن عــبء الحــرب، موقــع نتنياهــو أكثــر 
صعوبــة. ومــع ذلــك، فهــو لــم يتنــَحَّ بعــد؛ فســنّّه البالــغ 76 عامــاًً، وثلاثــة عقــود مــن الهيمنــة علــى السياســة الإســرائيلية، والقضيــة 
َـي  الجنائيــة الجاريــة بحقــه، كلهــا تعــزز دافعــه للبقــاء فــي الســلطة. ويبقــى أملــه الرئيســي، إلــى جانــب تحــول محتمــل فــي جبه�ت
إيــران ولبنــان، هــو عجــز المعارضــة عــن التوحــد خلــف زعيــم واحــد مثــل نفتالــي بينيــت أو غــادي آيزنكــوت. وعلــى الرغــم مــن 

الأزمــات المتعــددة، لا يــزال نتنياهــو خصمــاًً صلبــاًً وماهــراًً فــي الحــملات الانتخابيــة.
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ترامب يفكك وهم الغرب
فــي الولايــة الثانيــة للرئيــس الأميركــي، ابتعــدت لغــة السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة 
عــن المفــردات الاســتراتيجية التقليديــة واقتربــت مــن خطــاب »حضــاري«: التحذيــر مــن 
ــد  ــدد، والتهدي ــيحي« مه ــودي ـــ مس ــى إرث »يه ــة إل ــا، والإحال ــاري« لأوروب ــو حض »مح
ــى  ــدل عل ــل ي ــي، ب ــدل خطاب ــرد تب ــذا التحــول مج ــل ه ــران. ولا يمث ــر حضــارة إي بتدمي
ــة  ــتخدام الهوي ــة«؛ أي اس ــة الإمبراطوري ــن »الحضاروي ــوع م ــو ن ــودة نح ــة مقص انعطاف
الحضاريــة أداةًً لسياســة خارجيــة شــعبوية وعدوانيــة. ففــي العقــد الأخيــر، اســتخدم قــادة 
الصيــن والهنــد وروســيا وتركيــا أيضــاًً فكــرة »الدولــة ـــ الحضــارة« لتعزيــز التماســك الداخلي، 

وترســيم التمايــز الثقافــي، وتبريــر الســلطة 
ــن  ــوح الخارجــي. فالصي السياســية والطم
تقــدم نفســها بوصفهــا أقــدم حضــارة 
متصلــة فــي العالــم؛ والهنــد تشــدد علــى 
إحيــاء الحضــارة الهندوســية؛ وروســيا تبني 
هويــة أوراســية ـ أرثوذكســية؛ وتركيــا تعود 
ــج  ــي. وتنت ــي والإسلام ــى الإرث العثمان إل
هــذه الســرديات كلهــا، عبــر انتقــاء تاريخي، 
الاســتمرارية  عــن  سياســية  أســطورة 
ــخة  ــي النس ــرق ف ــر أنّّ الف ــة. غي الحضاري
عــن  الدفــاع  تدعــي  أنهــا  الأميركيــة 
ــي خطــاب  ــه. فف ــز عن ــرب«، لا التماي »الغ
ُـرح الســؤال المركــزي  وارســو عــام 2017 ط�
بصيغــة مــا إذا كان »الغــرب يملــك إرادة البقــاء«. كمــا حــذرت اســتراتيجية الأمــن القومــي لعــام 2025 مــن أنّّ أوروبــا، بســبب الهجــرة 
وتــآكل الهويــات الوطنيــة، قــد تصبــح غيــر قابلــة للتعــرّّف إليهــا خلال »20 عامــاًً أو أقــل«. وفــي مؤتمــر ميونيــخ للأمــن عــام 2025، 
اعتبــر نائــب الرئيــس الأميركــي أنّّ التهديــد الرئيســي للحضــارة الغربيــة لا يأتــي مــن عــدو خارجــي، بــل »مــن الداخــل«: التســاهل 
فــي الهجــرة، والتراجــع عــن الأرثوذكســية الدينيــة، والقيــود علــى حريــة التعبيــر. ثــم تحــدث لاحقــاًً عــن »انتحــار حضــاري« أوروبــي.

تعــرّّف هــذه الرؤيــة الغــرب لا بوصفــه جماعــة مــن الديمقراطيــات الليبراليــة، بــل كيانــاًً مســيحياًً، إثنيــاًً النزعــة، متوجســاًً مــن التعددية 
ــراًً مــن مؤسســات الغــرب مــا بعــد الحــرب، ومنهــا حلــف شــمال  ــاًً كثي ــاًً مــن القوميــة الشــعبوية؛ وهــو تعريــف يزيــح عملي وقريب
الأطلســي، والاتحــاد الأوروبــي، والتعدديــة، وحقــوق الإنســان الكونيــة. وبذلــك يتحــول ادعــاء الدفــاع عــن الغــرب إلــى انقســام داخلــه. 
فمخاطبــة أوروبــا لا كحليــف، بــل مــن موقــع الوعــظ بشــأن »نقصهــا الحضــاري«، أضعفــت العلاقــات عبــر الأطلســي. وتمثــل الحــرب 
ــى  ــران إل ــدات بإعــادة إي ــة، وطُُرحــت تهدي ــة وحضاري ــرز لهــذا المنطــق؛ إذ جــرى تبريرهــا بإحــالات لاهوتي ــال الأب ــران المث ــى إي عل
»العصــر الحجــري« أو تدميــر »حضارتهــا كلهــا«، فــي أشــد صياغــة حضاريــة فــي تاريــخ السياســة الخارجيــة الأميركيــة. لكــن هــذه 
الحــرب نفســها تتعــارض مــع معاييـر »الحــرب العادلــة« الكلاســيكية فــي التقليــد المســيحي: لــم يكــن هنــاك تهديــد فــوري للقــوات 
الأميركيــة، وكانــت المفاوضــات جاريــة، ولــم يُُحتــرم مبــدأ »الــملاذ الأخيــر«، كمــا أنّّ أهدافــاًً مثــل تغييـر النظــام أو التدميــر الحضــاري 
لا تنســجم مــع التناســب وإعــادة الــسلام. لذلــك لــم تكــن اللغــة الحضاريــة إطــاراًً أخلاقيــاًً، بــل بــديلاًً عــن غيــاب التبريــر الأخلاقــي 
للحــرب. وكانــت ردود الحلفــاء ذات دلالــة: منعــت فرنســا عبــور طائــرات إســرائيلية محملــة بالــسلاح فــي أجوائهــا، ورفضــت إيطاليــا 
هبوطــاًً اضطراريــاًً لقاذفــات أميركيــة فــي صقليــة، ورفضــت إســبانيا اســتخدام الولايــات المتحــدة قواعدهــا وأجواءهــا، فيمــا أظهــرت 
الزيــارة الرســمية لرئيــس الــوزراء الكنــدي إلــى بكيــن، بعــد ســنوات مــن بــرود العلاقــات، أنّّ الحلفــاء التقليدييـن لــم يعــودوا بالضــرورة 
يخضعــون مصالحهــم لواشــنطن. والنتيجــة الكبــرى هــي تشــكل نظــام »متعــدد الطبقــات«، لا مجــرد تعدديــة قطبيــة بيــن قــوى كبرى، 
بــل شــبكة مــن قــوى وســطى ومنظمــات إقليميــة ولاعبيــن غيــر دولتييـن ومؤسســات متداخلــة. إن اتفــاق التجــارة بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي والهنــد، وتوســيع علاقــات الهنــد مــع آســيان واليابــان وبريطانيــا، واتفــاق الاتحــاد الأوروبــي وميركوســور بســوق تضــم 700 
مليــون نســمة، والشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة فــي آســيا ـــ المحيط الهــادئ مــن دون الولايــات المتحــدة، وتزايــد دور اليوان 
فــي تســوية الطاقــة، كلهــا مؤشــرات إلــى »تعــاون عالــم ناقــص واحــد«: فعــل متعــدد الأطــراف وفعــال مــن دون مشــاركة أميــركا، مــع 
إبقــاء احتمــال عودتهــا مســتقبلاًً. وبهــذا المعنــى، لا تنقــذ الحضارويــة الإمبراطوريــة الغــرب ولا تعيــد بنــاءه، بــل تقــوّّض الشــيء نفســه 

الــذي تدعــي الدفــاع عنــه.
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ــرض وروسياهونغ كونغ؟  ــى ف ــدرة عل ــل ق ــرى أق ــوى الكب ــرة أن الق ــر التحــولات الأخي ُظه
إرادتهــا ممــا كانــت تتصــور. فبعــد عــودة دونالــد ترامــب إلــى الســلطة، 
اتبعــت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة منطقــاًً واضحــاًً مفــاده أن »القوة 
تصنــع الحــق«، وهــو تصــور قريــب مــن رؤيــة روســيا والصيــن للنظــام 
الدولــي. غيــر أن التجــارب الحربيــة الجديــدة أثبتــت أن الأطــراف 
ــوى  ــد، وأن الق ــذا الح ــى ه ــة إل ــرورة ضعيف ــت بالض ــف ليس الأضع
الكبــرى لا تســتطيع أن تفعــل كل مــا تريــد. فرغــم اســتخدام الولايــات 
المتحــدة جــزءاًً مهمــاًً مــن ذخائرهــا بعيــدة المــدى وقتــل قســم كبيــر 

https://www.policycenter.ma/publications/stress-test-hormuz-crisis-

مــن القيــادة الإيرانيــة، فإنهــا لــم تحقــق بعــد نصــراًً اســتراتيجياًً علــى قــوة متوســطة مثــل إيــران. فمــا تــزال طهــران تُُبقــي مضيــق 
ــى إطلاق الصواريــخ باتجــاه إســرائيل  ــا عل ــم تفقــد قدرته ــة، ول ــى الســيطرة الداخلي ــا الحاكمــة عل ــاًً، وتحافــظ بنيته هرمــز مغلق
َـر أوكرانيــا كمــا كان يُُعتقــد فــي البدايــة؛ فرغــم انقطــاع المســاعدات الأمريكيــة منــذ  ودول الخليــج. وفــي الوقــت نفســه، لــم تنه�
أكثــر مــن عــام، والضغــط الدبلوماســي الأمريكــي علــى كييـف للتنــازل عــن دونيتســك فــي إطــار تفاهــم ترامــب وروســيا فــي 
قمــة ألاســكا، اســتطاعت أوكرانيــا الحفــاظ علــى خــط الجبهــة وتنفيــذ ضربــات أكثــر إيلامــاًً دخــل نظــام الطاقــة العالمــي، عقــب 
الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية علــى إيــران فــي أواخــر فبراير/شــباط 2026 ومــا أعقبهــا مــن اضطــراب فــي مضيــق هرمــز، مرحلــة 
ضغــط بنيــوي حــاد. فالأزمــة ليســت مجــرد صدمــة ســعرية، بــل اختبــار لحوكمــة الطاقــة العالميــة كشــف هشاشــة عميقــة فــي 
مســارات العبــور، وآليــات الإنتــاج، ومســار التحــول الطاقــوي. ووفــق تقديــر وكالــة الطاقــة الدوليــة، يمثــل هــذا الاضطــراب أشــد 
صدمــة لســوق الطاقــة منــذ أزمــات النفــط فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، ويمكــن مقارنتــه، مــن حيــث خصائصــه النظاميــة، 
بمزيــج مــن تلــك الأزمــات وصدمــة الطاقــة الناجمــة عــن حــرب روســيا وأوكرانيــا عــام 2022. وقبــل الأزمــة، بــدا ســوق النفــط 
ــو بصــورة غيــر  مســتقراًً ظاهريــاًً: تــراوح ســعر برنــت فــي ديســمبر/كانون الأول 2025 بيــن 62 و68 دولاراًً، وحافظــت أوبــك+، ول
مكتملــة، علــى قيــود الإنتــاج، وبلــغ إنتــاج النفــط الصخــري الأميركــي مســتوى قياســياًً يقــارب 13.4 مليــون برميــل يوميــاًً، فيمــا 
ّـف تباطــؤ الطلــب الصينــي الضغــط الســعري. غيــر أنّّ هــذا التــوازن كان يخفــي هشاشــات خطيــرة: عــدم التــزام مزمــن مــن  خف�
العــراق وكازاخســتان بالحصــص، محدوديــة الطاقــة الفائضــة خــارج الخليــج، وغيــاب آليــات تأميــن واســتئجار نــاقلات قــادرة علــى 
تســعير اضطــراب متمركــز فــي عنــق زجاجــة جيوسياســي. ومــع الإغلاق الفعلــي لهرمــز، خــرج نحــو 17.8 مليــون برميــل يوميــاًً مــن 
النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي المســال، أي قرابــة خمــس الإمــدادات المتداولــة عالميــاًً، مــن الــدورة الطبيعيــة، فقفــز ســعر برنــت 
إلــى أكثــر مــن 119 دولاراًً خلال أيــام. وانتقلــت الصدمــة عبــر مســارين: نقــص مــادي أصــاب مصافــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
والهنــد، وارتفــاع علاوة المخاطــر فــي الأســواق الماليــة، فــي ظــل غيــاب مســار واضــح لحــل ســريع. كمــا تســبب تعطــل ســوق 
التأميــن واســتئجار النــاقلات فــي حجــز نفــط قابــل للنقــل ماديــاًً لكنــه عالــق تجاريــاًً، بينمــا عجــزت مصــافٍٍ آســيوية مصممــة 
للنفــط الخليجــي المتوســط والثقيــل عالــي الكبريــت عــن اســتبداله ســريعاًً بنفــوط أميركيــة أو أفريقيــة أو نرويجيــة خفيفــة وحلــوة.

ــن  ــرض ميلي ــن بع ــر ممري ــر عب ــة تم ــن الملاحــة التجاري ــاًً، لك ــيلاًً بحري ــق نقاطــه 21 م ــي أضي ــز ف ــرض هرم ــغ ع ــاًً، يبل جغرافي
ــة 4.8  ــة نظري ــة: خــط شــرق ـــ غــرب الســعودي بطاق ــر كافي ــل القائمــة غي ــل. والبدائ ــازل مماث ــكل منهمــا يفصــل بينهمــا ع ل
ــق الطبيعــي  ــة مــن التدف ــي المئ ــا لا يتجــاوز 31 ف ــون، أي م ــرة بنحــو 1.5 ملي ــي ـــ الفجي ــاًً، وخــط أبوظب ــل يومي ملاييـن برمي
ــد  ــج، وق ــر داخــل الخلي ــع كل محطــات التصدي ــاًً، إذ تق ــديلاًً حقيقي ــك ب ــي المســال القطــري، فلا يمل ــاز الطبيع ــا الغ ــز. أم لهرم
ــاء يبلــغ خمــس ســنوات.  أدى تضــرر وحدتيــن مــن أصــل 14 وحــدة تسييـل إلــى خفــض بنيــوي فــي الإمــداد بأفــق إعــادة بن
ــو 4.85  ــى نح ــة إل ــا الإنتاجي ــت طاقته ــي رفع ــارات الت ــروج الإم ــد خ ــيما بع ــك+، ولا س ــك أوب ــة تماس ــت الأزم ــا أضعف كم
ــل  ــا جع يـن، م ــن 3.2 و3.5 ملاي ــة بي ــدة بحص ــت مقي ــا كان ــار دولار، بينم ــا 150 ملي ــتثمارات قدره ــاًً باس ــل يومي يـن برمي ملاي
ــة  ــن وثلاث ــن مليوني ــة فائضــة بي ــت الســعودية، بطاق ــار دولار ســنوياًً. وبقي ــى 70 ملي ــغ 50 إل ــة تبل ــة معطل ــة الفرصــة لطاق كلف
ملاييـن برميــل يوميــاًً وحاجــة ســعرية تقــارب 90 دولاراًً للبرميــل، الركيــزة الأساســية للاســتقرار. وفــي النهايــة، نقلــت أزمــة هرمــز 
حجــة الطاقــة المتجــددة مــن خانــة »الالتــزام المناخــي« إلــى »الســيادة الطاقويــة«. فقــد زادت فرنســا ميزانيــة الكهربــاء الســنوية 
ــتثمار  ــا أنّّ الاس ــت أوروب ــا أثبت ــاواط، فيم ــن 1.4 غيغ ــر م ــدداًً بأكث ــروعاًً متج ــن 22 مش ــرّّعت الفلبي ــورو، وس ــارات ي ــى 10 ملي إل
ــى 142 يــورو للميغاواط/ســاعة، مقابــل 35 يــورو  ــا إل ــاء إيطالي ــاًً؛ إذ ارتفــع ســعر كهرب الســابق فــي المتجــددة يوفــر عــازلاًً حقيقي
ــن  ــا؛ فالصي ــل ينقله ــات ب ــي التبعي ــوي لا يلغ ــن التحــول الطاق ــال. لك ــي إســبانيا والبرتغ ــورو ف ــدا، ونحــو 60 ي ــي فنلن ــاًً ف تقريب
ــة  ــى »مرون ــاًً. لذلــك يحتــاج نظــام مــا بعــد الأزمــة إل ــاًً حيوي ــة مــن تكريــر 19 معدن تهيمــن فــي المتوســط علــى 70 فــي المئ
ــدة. ــزة جدي ــى سلاســل مرك ــل الاعتمــاد عل ــم التنســيق المؤسســي، توســيع المتجــددة، وتقلي ــع المســارات، ترمي موزعــة«: تنوي
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ــه أمــام البرلمــان، أنّّ إصلاح البنيــة  ــوزراء العراقــي، فــي أول خطــاب ل أعلــن رئيــس ال
الأمنيــة، وحصــر الــسلاح بيــد الدولــة، وتعزيــز قــدرات القــوات الرســمية، تمثــل أولويات 
أساســية لحكومتــه. وهــذا الوعــد ليــس جديــداًً فــي العــراق؛ فمنــذ عــام 2003، وبعــد 
الحــرب التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة، تحولــت الجماعــات شــبه العســكرية القويــة، 
ــة  ــن منظوم ــت م ــزء ثاب ــى ج ــران، إل ــن إي ــة م ــيعية القريب ــل الش ــيما الفصائ ولا س
ــزع سلاح هــذه  ــة لن ــة الراهن ــر أنّّ الضغــوط الأميركي ــبلاد. غي الســلطة والأمــن فــي ال
ــا  ــران وتداعياته ــرائيلية ضــد إي ــة ـــ الإس ــع الحــرب الأميركي ــن م ــات، بالتزام الجماع
الاقتصاديــة، نقلــت هــذا الملــف مــن كونــه قضية أمنية فحســب إلــى ضــرورة اقتصادية 
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ميليشيات عراقية تقول إنها ستنزع سلاحها؛ فهل سيحدث ذلك يوماً؟

ــض  ــع بع ــد اضطل ــية. فق وسياس
هــذه الفصائــل بــدور مباشــر خلال 
ــات  ــذ هجم ــة، ونف ــة الإقليمي الأزم
صاروخيــة وبطائــرات مســيّّرة ضــد 
العــراق  فــي  أميركيــة  منشــآت 
والخليــج. وفــي الوقــت نفســه، 
ــدة  ــي بش ــاد العراق ــرر الاقتص تض
ــز وتراجــع  ــق هرم مــن إغلاق مضي
ــرب،  ــل الح ــط. فقب ــادرات النف ص
 3.3 نحــو  يصــدّّر  العــراق  كان 
ملاييـن برميــل يوميــاًً، يمــر قرابــة 
ــز،  ــر هرم ــا عب ــة منه ــي المئ 90 ف
ــارس/آذار  ــام م ــرت أرق ــا أظه بينم
ــو 600  ــى نح ــادرات إل ــع الص تراج
ألــف برميــل يوميــاًً. وبمــا أنّّ النفط 
ــة  ــي المئ ــن 90 ف ــر م ّـن أكث يؤم�
مــن موازنــة الدولــة العراقيــة، بــات 
ضبــط الــسلاح الخــارج عن ســلطة 
الدولــة مرتبطــاًً بالاســتقرار المالــي، 
ــرز التطــورات إعلان انفصــال »ســرايا  وجــذب الاســتثمار الأجنبــي، وتفــادي الضغــوط الأميركية.وفــي هــذا الســياق، كان مــن أب
الــسلام« عــن التيــار السياســي المرتبــط بمقتــدى الصــدر واندماجهــا فــي القــوات المســلحة الحكوميــة. وقــد وصــف الصــدر 
هــذا القــرار بأنــه خطــوة تصــب فــي المصلحــة الوطنيــة وتهــدف إلــى تجنيــب العــراق المخاطــر المحدقــة بــه، داعيــاًً الفصائــل 
المســلحة الأخــرى، ولا ســيما المرتبطــة بالحشــد الشــعبي، إلــى اتبــاع مســار مماثــل. وأبــدت بعــض الجماعــات، ومنهــا عصائــب 
أهــل الحــق، اســتعدادها للتحــرك فــي هــذا الاتجــاه. كمــا تحدثــت رئاســة الحشــد الشــعبي عــن »فصــل كامــل« بيــن هــذه 
القــوات والجماعــات السياســية، معتبــرة أنّّ الهــدف هــو تحويــل الحشــد إلــى مؤسســة خاضعــة لنظــام موحــد وتحــت ســلطة 
القائــد العــام للقــوات المســلحة. لكــن جميــع الفصائــل لــم تنخــرط فــي هــذا المســار؛ فكتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء مــن 
بيــن الجماعــات التــي عارضــت مطلــب الحكومــة بحصــر الــسلاح بيــد الدولــة. ويــرى بعــض الشــخصيات الشــيعية النافــذة أنّّ 
الجماعــات الرافضــة ســتُُعزل فــي نهايــة المطــاف، لكــن عمليــة الحــل أو الدمــج ينبغــي أن تكــون تدريجيــة وحــذرة، لأن المواجهة 
المباشــرة قــد تقــود إلــى ســفك الدمــاء. وتبقــى مرحلــة التنفيــذ هــي الأكثــر غموضــاًً؛ إذ لــم يتضــح بعــد إلــى أي مــدى ســتقبل 
جماعــات راكمــت قــدرات عســكرية وشــبكات ماليــة ونفــوذاًً سياســياًً واســعاًً بتســليم سلاحهــا، ومــا الامتيــازات التــي ســتطلبها 
فــي المقابــل. كمــا أنّّ ســلوك مقتــدى الصــدر متعــدد الطبقــات؛ فبعــد انســحابه مــن السياســة عقــب أزمــة 2022 ومقاطعتــه 
الانتخابــات البرلمانيــة، يشــير تغييـر اســم تيــاره إلــى »الحركــة الوطنيــة الشــيعية« إلــى أنّّ خروجــه مــن السياســة ليــس كاملاًً. 
وقــد يكــون قــراره الأخيــر رســالة بأنــه قــادر، حتــى مــن خــارج البنيــة السياســية الرســمية، علــى التأثيــر فــي معــادلات العــراق، 
وربمــا تمهيــداًً لعودتــه مســتقبلاًً. ومــن بيــن الخيــارات المطروحــة إنشــاء وزارة أمنيــة جديــدة تدمــج قــوى مختلفــة، بينهــا 
ــزع سلاح  ــاؤل المبكــر؛ فن ــون مــن التف ــك، يحــذر محلل ــة، ضمــن إطــار واحــد. ومــع ذل الحشــد الشــعبي والبيشــمركة الكردي
الفصائــل شــبه العســكرية فــي العــراق ســيكون مســاراًً طــويلاًً ومعقــداًً ومليئــاًً بالتطــورات غيــر المتوقعــة، يتوقــف نجاحــه علــى 
التــوازن بيــن الضغــط الخارجــي، والتســوية الداخليــة، وإدارة التنافســات الشــيعية، وقــدرة الدولــة علــى تقديــم بديــل مؤسســي 
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إن إعلان بعــض الجماعــات المســلحة العراقيــة اســتعدادها لتســليم سلاحهــا إلــى 
الدولــة يبــدو، فــي ظاهــره، مؤشــراًً إلــى نهايــة تدريجيــة لـ»عصــر الميليشــيات«، 
غيــر أنّّ الســؤال الجوهــري هــو مــا إذا كان هــذا المســار ســيفضي إلــى ســيطرة 
فعليــة للدولــة علــى الــسلاح، أم ســيعيد إنتــاج نفــوذ الجماعــات المســلحة فــي 
قالــب جديــد ورســمي. ففــي الأســابيع الأخيــرة، تحدثــت عصائــب أهــل الحــق 
وكتائــب الإمــام علــي وســرايا الــسلام التابعــة للتيــار الصــدري عــن الانفصــال عــن 
الهيــاكل الســابقة ووضــع الأســلحة تحــت ســلطة الدولــة. ورغــم الأهميــة الرمزيــة 
لهــذه التطــورات، فــإن العــراق لا يفتقــر إلــى ســوابق لجــان نــزع الــسلاح، والبيانات 

https://www.arabnews.com/node/2646977/middle-east

 ماذا تعني حقاً التعهدات الجديدة للميليشيات العراقية بنزع السلاح بالنسبة إلى سلطة الدولة؟

ــه  ــذ تولي ــات الشــكلية. ومن ــوبة، والإصلاح المحس
مهامــه فــي 16 أيار/مايــو 2026، وضــع رئيــس 
ــة«  ــد الدول ــسلاح بي ــعار »ال ــي ش ــوزراء العراق ال
ــي. وهــذه  ــب برنامجــه السياســي والأمن ــي صل ف
الرســالة مهمــة للــرأي العــام الداخلــي، كمــا أنهــا رد 
علــى ضغــوط واشــنطن التــي طالبــت بغــداد منــذ 
ســنوات بكبــح الجماعــات المســلحة القريبــة مــن 
يـن  ــؤولين الأميركي ــب المس ــر ترحي ــران. ويُُظه إي
بهــذا المســار أنّّ ملــف الميليشــيات بــات اختبــاراًً 
للعلاقــات الخارجيــة، وإثبــات الســيادة، وقــدرة 

ــة علــى ضبــط الفاعليــن المســلحين. الدول
ــور  ــى تط ــف إل ــذا المل ــد ه ــذور تعقي ــود ج وتع
ــد  ــام 2014، بع ــكل ع ــد تش ــعبي. فق ــد الش الحش
فتــوى المرجعيــة الشــيعية رداًً علــى تقــدم داعــش 
وانهيــار الجيــش العراقــي، كقــوة تطوعيــة جمعــت جماعــات قائمــة وتشــكيلات جديــدة تحــت مظلــة واحــدة. لكــن جماعــات قريبــة 
مــن إيــران، مثــل منظمــة بــدر وعصائــب أهــل الحــق، إلــى جانــب قــوات صدرية وعشــائر ســنية ووحــدات أصغــر مســيحية وتركمانية 
وإيزيديــة، أصبحــت تدريجيــاًً جــزءاًً فــاعلاًً فيــه. واعتــرف قانــون عــام 2016 بالحشــد كتشــكيل أمنــي »مســتقل« تابــع لرئيــس الــوزراء، 
ومنحــه هيــكلاًً ورتبــاًً وميزانيــة مســتقلة، إلا أنّّ الــولاءات الخارجيــة والقيــادات الذاتيــة والمصالــح الاقتصاديــة لــم تختــفِِ. واليــوم، 
ومــع أكثــر مــن 200 ألــف عضــو مســجل وميزانيــة بمليــارات الــدولارات، يمثــل الحشــد جــزءاًً مــن بنيــة الأمــن العراقيــة، وفــي نظــر 
منتقديــه مثــالاًً واضحــاًً علــى »دولــة داخــل الدولــة«. فبعــض ألويتــه يســيطر علــى أراضٍٍ وتجــارة حدوديــة وعقــود عامــة وإدارة 
محليــة، فيمــا عــزز ســجل قمــع احتجاجــات 2019 ـــ 2021 والاتهامــات بقتل ناشــطين وإخفائهــم مطالب المحاســبة وإنهــاء الإفلات من 
العقــاب. وقــد تســاعد خطــط الإصلاح، ومنهــا إنشــاء وزارة أمــن اتحاديــة تدمــج الحشــد والشــرطة الاتحاديــة وقــوات الــرد الســريع 
وحــرس الحــدود، علــى توزيــع المهــام، لكــن الخطــر أن تحــل الإصلاحــات الإداريــة محــل نــزع الــسلاح الحقيقــي. فكثيــر مــن عناصــر 
القاعــدة يريــدون ضمانــات عمــل داخــل المؤسســة الرســمية، بينمــا لــن تتخلــى الفصائــل المتشــددة، خصوصــاًً المواليــة لمحــور 
المقاومــة، عــن سلاحهــا قريبــاًً، وبعضهــا ربــط نــزع الــسلاح بخــروج القــوات الأميركيــة مــن العــراق. وحــددت الحكومــة نهايــة أيلــول/

ســبتمبر موعــداًً نهائيــاًً، لكــن الانقســامات، واعتمــاد الائــتلاف الحاكــم علــى بعــض هــذه القــوى، واحتمــال تأخــر الانســحاب الأميركي، 
تجعــل المســار صعبــاًً. فــإذا بــدأ تســليم الــسلاح فعليــاًً، قــد يندمــج جــزء مهــم مــن هــذه القــوات رســمياًً؛ أمــا إذا جــرى الدمــج 
مــن دون رقابــة مســتقلة وضبــط للــسلاح والاقتصــاد، فســتكون النتيجــة ترســيخ نفــوذ الميليشــيات بأســماء جديــدة. وفــي النهايــة، 
تكمــن أهميــة اللحظــة فــي تزامــن الضغــط الخارجــي، والهشاشــة الاقتصاديــة، وتصاعــد الأزمــة الإقليميــة، والاســتعداد الظاهــري 
لبعــض القــوى للقبــول بســلطة الدولــة؛ فــإن أفضــى ذلــك إلــى تفكيــك حقيقــي لـ»الدولــة داخــل الدولــة«، فقــد يبــدأ فصــل جديــد 

فــي ســيادة العــراق، وإلا فســيبقى النظــام الأمنــي الهجيــن لمــا بعــد داعــش قائمــاًً
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THE NATIONAL 
بغداد تبحث عن الاستثمار وواشنطن تبحث عن ضبط السلاح؛ جدول أعمال زيارة الزيدي

ــل  ــهر المقب ــي الش ــوزراء العراق ــس ال ــوم رئي ــرر أن يق ــن المق م
ــه  ــكيل حكومت ــذ تش ــنطن من ــى واش ــه إل ــمية ل ــارة رس ــأول زي ب
فــي مايو/أيــار؛ وهــي زيــارة تقدّّمهــا بغــداد بوصفهــا فرصــة لإعــادة 
ــم السياســي والاقتصــادي،  ــة، وجــذب الدع ــات الثنائي ــط العلاق ضب
ــة  ــة والبني ــي الطاق ــي مجال ــيما ف ــتثمارات، ولا س ــتقطاب الاس واس
التحتيــة. وتأتــي هــذه الزيــارة فــي مرحلــة حساســة مــن العلاقــات 
ــوط  ــا ضغ ــات المتحــدة، تتقاطــع فيه ــراق والولاي ــن الع ــة بي الأمني
واشــنطن لنــزع سلاح الجماعــات المســلحة القريبــة مــن إيــران مــع 

https://www.thenationalnews.com/news/mena/13/06/2026/exclusive-

اقتــراب موعــد انتهــاء مهمــة التحالــف 
ُـرح اســم  الدولــي فــي العــراق. وقــد ط�
علــي الزيدي، البالــغ 41 عامــاًً، في أواخر 
أبريل/نيســان بعــد أشــهر من الانســداد 
السياســي، بوصفــه خيــاراًً توافقيــاًً. ولا 
ــارزاًً،  يملــك الزيــدي ســجلاًً سياســياًً ب
كمــا أنــه لــم يشــارك فــي الانتخابــات 
ــي،  ــي نوفمبر/تشــرين الثان ــة ف الوطني
غيــر أنّّ ثروتــه ومكانتــه العامة تشــكلتا 
عبــر إمبراطوريــة تجاريــة قائمــة علــى 
صــادق  وقــد  الحكوميــة.  العقــود 
البرلمــان العراقــي فــي منتصــف مايــو/

ــه،  ــاء حكومت ــم أعض ــى معظ ــار عل أي
ــاع،  ــا الدف ــية، منه ــن وزارات رئيس لك
والداخليــة، والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة، والثقافــة، والتخطيــط، والشــباب والرياضــة، والهجــرة والمهجــرون، لا تــزال مــن دون وزراء. 

ــى اســتكمال تشــكيل الحكومــة قبــل نهايــة الشــهر الجــاري بوصفــه شــرطاًً مهمــاًً لإتمــام زيــارة واشــنطن. ويُُنظــر إل
ويتضمــن جــدول أعمــال الزيــارة تعزيــز التعــاون الأمنــي والاقتصــادي، ووضــع الــسلاح تحــت ســيطرة الدولــة، وجــذب الاســتثمارات 
فــي الطاقــة والبنيــة التحتيــة. كمــا ســيرافق رئيــس الــوزراء وفــد مــن رجــال الأعمــال العراقييـن بهــدف توســيع فــرص الاســتثمار 
ــاًً سياســياًً  ــارة دعم ــر الزي ــون أن توف ــل المســؤولون العراقي ــة. ويأم ــي قطــاع الطاق ــاون الاقتصــادي، ولا ســيما ف المشــترك والتع
واقتصاديــاًً وأمنيــاًً للحكومــة الجديــدة، وأن تشــمل لقــاءات رفيعــة المســتوى فــي البيــت الأبيــض والكونغــرس. وتأتــي هــذه الزيــارة 
بعــد أشــهر مــن الضغــوط الأميركيــة التــي كان لهــا أثــر فــي تشــكيل القيــادة السياســية الجديــدة فــي العــراق. فقــد عــارض الرئيــس 
ّـب بعــد طــرح  الأميركــي ســابقاًً عــودة نــوري المالكــي إلــى الســلطة، معتبــراًً أنــه قريــب أكثــر مــن اللازم مــن إيــران، فــي حيــن رح�
ّـه الدعــوة إلــى واشــنطن. ويبقــى الملــف الأكثــر حساســية هــو نــزع سلاح الجماعات المســلحة  اســم الزيــدي بتشــكيل حكومتــه ووج�
القريبــة مــن إيــران. فقــد حــددت بغــداد نهايــة ســبتمبر/أيلول موعــداًً نهائيــاًً لإنهــاء وجــود الــسلاح خــارج ســيطرة الدولــة، وربطــت 
هــذا الجــدول الزمنــي بانتهــاء حضــور التحالــف الدولــي. ووفــق اتفــاق عــام 2024، انســحبت قــوات التحالــف مــن العــراق الاتحــادي 
فــي ســبتمبر/أيلول 2025، ومــن المقــرر أن تنســحب مــن إقليــم كردســتان أيضــاًً بحلــول ســبتمبر/أيلول 2026. وقــد أعلنــت عصائــب 
أهــل الحــق وكتائــب الإمــام علــي أخيــراًً أنهمــا ستســلّّمان أســلحتهما إلــى الدولــة، غيــر أنّّ جماعــات أكثــر تشــدداًً، مثــل كتائــب 
حــزب الله وحركــة حــزب الله النجبــاء، قالــت إنهــا لــن تنــزع سلاحهــا قبــل الخــروج الكامــل للقــوات الأجنبيــة. وتــرى واشــنطن أنّّ 
ــزع الــسلاح شــرط لتعميــق التعــاون الدفاعــي والاقتصــادي، كمــا تعــارض مشــاركة أحــزاب مرتبطــة بالجماعــات المســلحة فــي  ن
الحكومــة المقبلــة. وتســعى الحكومــة العراقيــة بدورهــا إلــى إظهــار جديتهــا فــي ضبــط هــذه الجماعــات ومكافحة الفســاد؛ وفــي هذا 
دُّّ اعتقــال نائــب وزيــر النفــط لشــؤون التصفيــة مــن بيــن  الإطــار شــدد رئيــس الــوزراء علــى مواجهــة »الفســاد والابتــزاز«، فيمــا ع�
الخطــوات الأخيــرة فــي مكافحــة الفســاد. وســتكون زيــارة واشــنطن اختبــاراًً حاســماًً لبغــداد: فمــن جهــة، عليهــا الاســتجابة للمطالــب 
الأمنيــة الأميركيــة، ومــن جهــة أخــرى، التعامــل مــع تعقيــدات الداخــل، ونفــوذ الجماعــات القريبــة مــن إيــران، وشــبكاتها الماليــة غيــر 
الرســمية. ويعتقــد مســؤولون عراقيــون أنّّ خــروج القــوات الأميركيــة قــد يســهّّل تفكيــك الجماعــات المســلحة المواليــة لطهــران، غيــر 

أنّّ اعتمــاد هــذه الجماعــات السياســي والأمنــي والمالــي ســيجعل هــذا المســار علــى الأرجــح طــويلاًً وصعبــاًً.
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INSS
بين لبنان وإيران: جهود منع التصعيد وفصل الجبهات

أظهــر الهجــوم الإســرائيلي علــى بيــروت بعــد نيــران حــزب الله باتجــاه شــمال إســرائيل، 
ــواء  ــات المتحــدة لاحت ــران، أنّّ مســعى الولاي ــن إســرائيل وإي ــات بي ــادل الضرب ــم تب ث
التصعيــد يواجــه معضلــة معقــدة: كيــف يمكــن الدفــع باتفــاق جديــد بيــن إســرائيل 
ولبنــان، وتعزيــز الدولــة اللبنانيــة، وتقييـد حريــة حركــة حــزب الله، وفــي الوقــت نفســه 
إنقــاذ مســار التفــاوض مــع طهــران مــن الانهيــار. أمــا المســألة الرئيســية بالنســبة إلــى 
إســرائيل فهــي إبقــاء جبهــة لبنــان منفصلــة عــن إيــران؛ إذ تســعى إيــران وحــزب الله إلى 
ربــط أي تحــرك إســرائيلي فــي لبنــان بخطــر التصعيــد الإقليمــي وبــرد إيرانــي محتمــل. 
ــد هجمــات  ــاملان فــي تصعي ــران، أســهم ع ــع يونيو/حزي ــار ومطل ــي أواخــر مايو/أي وف

https://www.inss.org.il/publication/between-dahiya-and-tehran/

ــرائيل: الأول،  ــمال إس ــى ش ــزب الله عل ح
ــة  ــا الإدارة الأميركي ــي فرضته ــود الت القي
لمنــع هجمــات إســرائيلية واســعة، ولا 
ــروت،  ــة لبي ــة الجنوبي ــي الضاحي ســيما ف
بهــدف تثبيــت وقــف إطلاق النــار والحفاظ 
ــي،  ــران؛ والثان ــع إي ــات م ــى المفاوض عل
النجاحــات التكتيكيــة التــي حققهــا حــزب 
الله باســتخدام طائــرات مســيّّرة مــن 
ــت خســائر  منظــور الشــخص الأول، أوقع
ــوات الإســرائيلية.  ــوف الق ــي صف ــة ف قاتل
ــددت  ــران، ه ــن يونيو/حزي ــي الأول م وف
إســرائيل باســتهداف الضاحية إذا اســتمرت 
الهجمــات، غيــر أنّّ التدخــل الأميركــي الســريع، بعــد تهديــد إيــران بتعليــق المفاوضــات، حــال دون ذلــك. ونتيجــة لذلــك، نشــأت 
معادلــة عمليــة مفادهــا أن تمتنــع إســرائيل عــن ضــرب الضاحيــة، بشــرط ألا يســتهدف حــزب الله مواقــع داخــل إســرائيل. وفــي 
الوقــت نفســه، دفعــت واشــنطن المفاوضــات المباشــرة بيــن إســرائيل ولبنــان، وانتهــت الجولــة الرابعــة مــن المحادثــات فــي 3 
يونيو/حزيــران ببيــان حــول وقــف إطلاق نــار مشــروط. وكان الهــدف الأميركــي مزدوجــاًً: وقــف الاســتنزاف العســكري بيــن إســرائيل 
وحــزب الله وتثبيــت الحــدود الشــمالية، مــع الحفــاظ علــى المســاحة الدبلوماســية الخاصــة بالملــف الإيرانــي. غيــر أنّّ هــذا الإطار 
لــم ينســجم مــع الواقــع الميدانــي؛ فقــد رفــض الأميــن العــام لحــزب الله نتائــج المفاوضــات، واســتمر إطلاق النــار باتجــاه شــمال 
ّـف تبــادل قصيــر  إســرائيل. وعلــى إثــر ذلــك، شــنّّت إســرائيل فــي 7 يونيو/حزيــران هجومــاًً محــدوداًً فــي الضاحيــة، فيمــا توق�
للضربــات بيــن إيــران وإســرائيل يومــي 7 و8 يونيو/حزيــران بتدخــل أميركــي. ومــن منظــور الولايــات المتحــدة، يمثــل لبنــان 
هدفــاًً مســتقلاًً وجــزءاًً مــن جهــد أوســع لإدارة المواجهــة مــع إيــران أو إنهائهــا. وتخشــى واشــنطن أن تــؤدي جبهــة لبنــان إلــى 
تقويــض اســتراتيجية التفــاوض مــع طهــران وفتــح البــاب أمــام حــرب إقليميــة؛ لذلــك تجعــل خفــض التصعيــد أولويــة. غيــر أنّّ 
خفــض التصعيــد، إذا اقتصــر علــى كبــح إســرائيل مــن دون تقييـد حــزب الله وإيــران، سيشــجع محــور إيــران علــى تحويــل لبنــان 
إلــى أداة فيتــو ضــد حريــة الحركــة الإســرائيلية. وتكمــن نقطــة الضعــف الأساســية فــي الإطــار اللبنانــي فــي أنّّ الاتفــاق يُُبــرم 
بيــن إســرائيل والدولــة اللبنانيــة، بينمــا الطــرف القــادر عمليــاًً علــى تعطيلــه، أي حــزب الله، ليــس طرفــاًً رســمياًً فيــه. فالدولــة 
اللبنانيــة تريــد الاتفــاق، لكنهــا لا تملــك القــدرة علــى فــرض وقــف نشــاط حــزب الله فــي الجنــوب أو إخضــاع الأمــن كاملاًً لســيادة 
الدولــة. لذلــك، يتعيــن علــى واشــنطن، مــن أجــل تقويــة الدولــة اللبنانيــة، أن تعتبرهــا الطــرف الرئيســي، لكنهــا مضطــرة، مــن 
أجــل تحقيــق تهدئــة فعليــة، إلــى أخــذ موقف حــزب الله وإيــران فــي الحســبان. ويريــد حــزب الله وقفــاًً كاملاًً لإطلاق النــار، وتقييد 
حريــة عمــل الجيــش الإســرائيلي، والإبقــاء علــى ارتبــاط ملــف لبنــان بالاتفــاق الأميركــي ـــ الإيرانــي كــي لا يواجــه وحــده ضغــط 
إســرائيل والولايــات المتحــدة. أمــا إيــران فتــرى فــي حــزب الله رصيــداًً أساســياًً فــي ردعهــا ضــد إســرائيل، وتعــدّّ أي اتفــاق يحــد 
مــن حريــة حركتــه فــي جنــوب لبنــان ضربــة اســتراتيجية لشــبكتها الوكيلــة. وبالنســبة إلــى إســرائيل، ينبغــي أن تكــون المهمــة 
الرئيســية فــي الحــوار مــع واشــنطن تثبيــت »قواعــد فصــل الجبهــات«: فالــردود الإســرائيلية المحــددة علــى انتهــاكات حــزب الله 
فــي لبنــان يجــب ألا تُُعــدّّ خرقــاًً للمســار الدبلوماســي مــع إيــران؛ وعلــى واشــنطن أن تنقــل هــذه الرســالة إلــى طهــران، وأن تكون 
مســؤولية منــع التصعيــد، قبــل أي طــرف آخــر، علــى حــزب الله وإيــران. وإلا فــإن الخــوف الأميركــي مــن حــرب إقليميــة ســيتحول 

إلــى أداة تســتخدمها إيــران وحــزب الله لتقييـد إســرائيل فــي لبنــان.
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AXIOS
 اتفاق ترامب الوشيك مع إيران كأس سمّّ لنتنياهو

حمــل الاتصــال الهاتفــي الــذي أجــراه الرئيــس الأميركــي مــع رئيــس الــوزراء 
دُّّت غيــر مريحــة لتــل أبيــب: واشــنطن  الإســرائيلي مســاء الخميــس رســالة ع�
تتوقــع توقيــع اتفــاق مــع إيــران خلال أيــام. وكان مضمــون الرســالة واضحــاًً؛ 
ــت  ــد حــان وق ــداًً، وق ــاًً جي ــات المتحــدة اتفاق ــراه الولاي ــز، وت ــاق جاه الاتف
إنهــاء الحــرب. ولــم تكــن هــذه بالضبــط النهايــة التــي تصورهــا رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي حيــن انخــرط إلــى جانــب الولايــات المتحــدة فــي الحــرب ضــد 
ــواء  ــرد احت ــب مج ــل أبي ــداف ت ــاوزت أه ــرب، تج ــة الح ــذ بداي ــران. فمن إي

https://www.axios.com/12/06/2026/netanyahu-trump-iran-deal-israel-

ــي،  ــووي الإيران ــج الن البرنام
إذ كانــت تأمــل أن يهيــئ 
ــة  ــكري أرضي ــط العس الضغ
لتغييـر النظــام فــي طهــران. 
والآن، قبــل أربعــة أشــهر مــن 
الانتخابــات، يصــوّّر خصومــه 
الوضــع  هــذا  الداخليــون 
ــيلاًً علــى تحــول إســرائيل  دل
إلــى »دولــة تابعــة« للولايات 
تبــدو  لأنهــا  المتحــدة، 
ــول شــروط  ــى قب مضطــرة إل
سلام حددتهــا واشــنطن. كما 
الأوســاط  بعــض  تخشــى 
ــس  ــؤدي رئي ــة أن ي الأميركي
الــوزراء الإســرائيلي، حتــى 
بعــد دخــول الاتفــاق حيــز التنفيــذ، دوراًً معــرقلاً؛ً غيــر أنــه فــي الاتصــال الأخيــر بــدا أنــه أقــرّّ بعــدم قدرتــه علــى منــع الولايــات 
المتحــدة مــن توقيــع الاتفاق.وفــي الأيــام الأخيــرة، ومــع تصاعــد تبــادل النــار مــع إيــران، كانــت إســرائيل تســتعد لشــن هجمــات 
واســعة علــى منشــآت الطاقــة والبنيــة التحتيــة، لكــن الرئيــس الأميركــي منــع ذلــك فــي اللحظــة الأخيــرة. وبعــد ذلــك، جــرى 
إبعــاد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي إلــى حــد كبيــر عــن مســار المفاوضــات، وكان يتواصــل مــع حلفائــه فــي الولايــات المتحــدة 
لمعرفــة تفاصيــل محادثــات واشــنطن مــع طهــران. بــل إن الإعلان العلنــي للرئيــس الأميركــي عــن التوصــل إلــى اتفــاق فاجــأ تــل 
أبيــب. وفــي الاتصــال اللاحــق، لــم يُُبــدِِ رئيــس الــوزراء الإســرائيلي اعتراضــاًً جديــاًً، وقــال إنــه يثــق بالرئيــس الأميركــي فــي أن 
يأخــذ الاتفــاق النهائــي المخــاوف المشــتركة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي فــي الحســبان. ومــع ذلــك، فــإن تشــكك إســرائيل 
ــة أمــد المفاوضــات الفنيــة، وأن  فــي الاتفــاق عميــق؛ إذ تخشــى أن تقــوم إيــران، بعــد توقيــع الاتفــاق وانتهــاء الحــرب، بإطال
تعــزز وضعهــا الداخلــي عبــر بيــع النفــط وخفــض خطــر الحــرب مــن دون تقديــم تنــازلات حقيقيــة فــي الملــف النــووي. ويؤكــد 
ــون  ــم يتوقع ــة، لكنه ــا الوطني ــا لمصالحه ــق تصوره ــاق وف ــي الاتف ــات المتحــدة تمضــي ف ــرائيليون أن الولاي المســؤولون الإس
الحفــاظ علــى المبــادئ المشــتركة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي والصواريــخ والجماعــات الوكيلــة. وفــي الوقــت نفســه، تؤكــد 
تــل أبيــب أنهــا ســتحتفظ بقدرتهــا علــى التحــرك المســتقل لمنــع إيــران مــن امــتلاك سلاح نــووي. وتتمثــل نقطــة احتــكاك 
أخــرى فــي لبنــان؛ إذ تخشــى إســرائيل، بمــا أن وقــف إطلاق النــار المطــروح يشــمل لبنــان أيضــاًً، أن تحــد الإدارة الأميركيــة مــن 
حريــة عملهــا ضــد حــزب الله وأن تطلــب التشــاور قبــل أي هجــوم. ويقــول المســؤولون الأميركيــون إنهــم لا ينفــون حــق إســرائيل 
فــي الدفــاع عــن نفســها، لكنهــم يتوقعــون مشــاركة جميــع الأطــراف فــي مســار الــسلام. ومــن منظــور واشــنطن، فــإن اســتمرار 
حــزب الله فــي إطلاق الصواريــخ أو اســتمرار إيــران فــي تســليحه ســيكون ســلوكاًً مخالفــاًً للاتفــاق. كمــا أثــارت التقاريــر الإعلاميــة 
الإيرانيــة بشــأن تلقــي طهــران مليــارات الــدولارات فــوراًً قلــق تــل أبيــب، لكــن واشــنطن طمأنــت إســرائيل إلــى أن هــذه التقاريــر 
تعكــس الاتفــاق بصــورة غيــر دقيقــة. ووفــق التوضيــح الأميركــي، يجــب علــى إيــران أولاًً تنفيــذ التزامــات محــددة، وبعــد ذلــك 
فقــط يمكنهــا الاســتفادة مــن مزايــا الاتفــاق. وفــي المحصلــة، يمثــل الاتفــاق المحتمــل مــع إيــران ضربــة اســتراتيجية وسياســية 
لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي؛ فقــد بــدأ الحــرب بأهــداف طموحــة، لكنــه قــد يجــد نفســه مضطــراًً إلــى قبــول نهايتهــا مــن دون 
تحقيــق الأهــداف المعلنــة. وســيعتمد مســتقبل الاتفــاق إلــى حــد بعيــد علــى تطــورات لبنــان، وســلوك حــزب الله، واســتمرار 

ــه، وقــدرة واشــنطن علــى احتــواء الفجــوة مــع تــل أبيــب. الدعــم الإيرانــي ل
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــرة بشــأن تحــولات الشــرق الأوســط صــورة تتجــاوز أزمــة عســكرية  ــة الأخي ــة والنخبوي ــدّّم مجموعــة الســرديات التحليلي تق
محــدودة. ففــي هــذه القــراءة، لا تمثــل حــرب إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائيل مجــرد مواجهــة أمنيــة، بــل اختبــاراًً متعــدد 
الطبقــات للنظــام الإقليمــي، وســوق الطاقــة العالميــة، ومســتقبل الشــبكات الوكيلــة، وممــرات العبــور، والــردع النــووي، وأمــن 
البنــى التحتيــة الرقميــة، بــل حتــى لمفهــوم »الغــرب« فــي السياســة الدوليــة. ومــا يبــرز فــي هــذه الســرديات ليــس أزمــة 
منفــردة، بــل تزامــن عــدة أزمــات بنيويــة عــزز بعضهــا بعضاًً.علــى المســتوى الاســتراتيجي، يتمثــل التحــول الأهــم فــي انتقــال 
الولايــات المتحــدة وإيــران مــن حافــة حــرب جديــدة إلــى اتفــاق محــدود ومرحلــي. وتُُظهــر الروايــة الغالبــة أنّّ واشــنطن، خلافــاًً 
لتوقعــات إســرائيل، تســعى إلــى إنهــاء الحــرب عبــر اتفــاق قــد يرجــئ القضايــا الأكثــر تعقيــداًً، ومنهــا البرنامــج النــووي، والأصول 
المجمــدة، والصواريــخ، والقــوى الوكيلــة، إلــى مراحــل لاحقــة. ويكشــف هــذا النهــج منطــق الإدارة الأميركيــة: منــع مزيــد مــن 
الاســتنزاف الاقتصــادي والأمنــي، واحتــواء صدمــة الطاقــة، والحفــاظ علــى هامــش المنــاورة الدبلوماســية، ومنــع اتســاع الحــرب 
إلــى جبهــات لبنــان والعــراق والخليــج. غيــر أنّّ هــذا الاتفــاق المحتمــل يُُعــد بالنســبة إلــى إســرائيل، ولا ســيما لرئيــس وزرائهــا، 
ــا  ــاًً وربم ــران جذري ــاف إي ــا إضع ــن بينه ــر، م ــع بكثي ــداف أوس ــدأت بأه ــرب ب ــتراتيجية، لأن الح ــية واس ــمّّ« سياس »كأس س
الرهــان علــى تغييـر النظــام، لكنهــا قــد تنتهــي الآن باتفــاق يحافــظ علــى بقــاء بنيــة الســلطة فــي طهــران. وفــي هــذا الإطــار، 
تواجــه إســرائيل أزمتيــن متزامنتيــن: أزمــة أمنيــة فــي مواجهــة إيــران وحــزب الله وســائر قــوى محــور المقاومــة، وأزمــة سياســية 
داخليــة عشــية الانتخابــات. وتوضــح التحلــيلات أنّّ رئيــس الــوزراء الإســرائيلي يحتــاج، بعــد الإخفــاق الأمنــي فــي 7 أكتوبــر 
وعــدم تحقــق وعــد »النصــر الكامــل«، إلــى إنجــاز ملمــوس علــى جبهــة إيــران أو لبنــان لإعــادة ترميــم صورتــه. غيــر أنّّ العائــق 
الرئيســي بــات الآن واشــنطن نفســها. فالولايــات المتحــدة لا تريــد أن يتحــول لبنــان إلــى صاعــق يفجــر الاتفــاق مــع إيــران، 
وتســعى إلــى الفصــل بيــن جبهــة لبنــان والملــف الإيرانــي. وفــي المقابــل، تســعى إيــران وحــزب الله تحديــداًً إلــى ربــط هذيــن 
المســارين، بحيــث يخلــق أي تحــرك إســرائيلي فــي لبنــان كلفــة إقليميــة ودبلوماســية لواشــنطن. وقــد تحولــت قضيــة لبنــان، 
فــي الســرديات الأخيــرة، مــن ملــف وقــف إطلاق نــار إلــى اختبــار لفصــل الجبهــات. فالولايــات المتحــدة تحــاول تقويــة الدولــة 
اللبنانيــة، وتقييـد حــزب الله، وتثبيــت الحــدود الشــمالية لإســرائيل، لكــن الضعــف البنيــوي فــي هــذا التصــور واضــح: الاتفــاق 
يُُبــرم مــع الدولــة اللبنانيــة، فــي حيــن أنّّ الفاعــل الميدانــي الحاســم هــو حــزب الله، والدولــة لا تملــك القــدرة علــى فــرض 
إرادتهــا عليــه. لذلــك، إذا كان خفــض التصعيــد يعنــي كبــح إســرائيل لا كبــح حــزب الله، فــإن النتيجــة ســتكون منــح حــزب الله 
حصانــة عمليــة. ومــن منظــور إســرائيل، يكمــن الحــل فــي صياغــة »قواعــد لفصــل الجبهــات« مــع الولايــات المتحــدة، بحيــث 
لا تُُعــد الضربــات المحــددة ضــد حــزب الله إخلالاًً بمســار الاتفــاق مــع إيــران. أمــا مــن منظــور إيــران وحــزب الله، فــإن القيمــة 

الاســتراتيجية للبنــان تكمــن تحديــداًً فــي قدرتــه علــى تقييـد حريــة الحركــة الإســرائيلية عبــر التهديــد بالتصعيــد الإقليمــي.
وفــي العــراق، يظهــر المنطــق نفســه المتعلــق بالســيادة الهشــة والفاعليــن المســلحين غيــر الحكومييـن فــي صيغــة أخــرى. 
فالضغــط الأميركــي، وحــرب إيــران وإســرائيل، وتراجــع الإيــرادات النفطيــة، وحاجــة بغــداد إلــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، 
كلهــا نقلــت ملــف نــزع سلاح الميليشــيات مــن نقــاش أمنــي إلــى ضــرورة اقتصادية ـــ سياســية. فالعــراق كان يصدر قبــل الأزمة 
نحــو 3.3 ملاييـن برميــل يوميــاًً، يمــر معظمهــا عبــر هرمــز، لكــن إغلاق هــذا المســار أو اضطرابــه كشــف هشاشــة موازنــة دولــة 
تعتمــد علــى النفــط فــي أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن إيراداتهــا. وفــي هــذه الظــروف، لــم يعــد ضبــط الجماعــات المســلحة 
ــاء العلاقــة مــع واشــنطن، وخفــض مخاطــر  ــي، بــل أصبــح شــرطاًً لإعــادة بن ــة مــن إيــران مجــرد مســألة نظــام داخل القريب
ــة. إن إعلان بعــض الجماعــات اســتعدادها  ــى ســاحة حــرب بالوكال ــع تحــول العــراق إل ــات، وجــذب الاســتثمارات، ومن العقوب
لتســليم الــسلاح أو الاندمــاج فــي القــوات الرســمية، ومنهــا ســرايا الــسلام وعصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمــام علــي، مهــم 
رمزيــاًً، لكــن المســألة الحاســمة هــي التنفيــذ. فقــد أظهــرت التجربــة العراقيــة أنّّ الدمــج القانونــي لا يــؤدي بالضــرورة إلــى 
احتــكار الدولــة للــسلاح. فمنــذ عــام 2016 يُُعــد الحشــد الشــعبي جــزءاًً مــن البنيــة الأمنيــة الرســمية، لكــن كثيــراًً مــن فصائلــه لا 
يــزال يحتفــظ بقيــادة مســتقلة، ومــوارد ماليــة، وشــبكات سياســية، وولاءات عابــرة للحــدود. لذلــك، يتمثــل الخطــر الرئيســي في 
أن تتحــول الإصلاحــات الهيكليــة، ومنهــا إنشــاء وزارة أمنيــة جديــدة، إلــى »إعــادة تســمية« لقــوة الميليشــيات بــدلاًً مــن تفكيك 
حقيقــي للدولــة داخــل الدولــة. ومــع ذلــك، فــإن الضغــط الأميركــي، والأزمــة الاقتصاديــة، والانقســام بيــن القــوى الشــيعية، 
خلقــت فرصــة نــادرة أمــام الدولــة العراقيــة؛ لكنهــا ســتتحول إلــى إصلاح شــكلي إذا لــم تقتــرن برقابــة مســتقلة، وســيطرة فعلية 
علــى الأســلحة الثقيلــة، وتقييـد الشــبكات الاقتصاديــة، وضمــان مســتقبل وظيفــي لعناصــر القاعــدة. وعلــى مســتوى الطاقــة، 
وُُصفــت أزمــة هرمــز بأنهــا أهــم اختبــار ضغــط للنظــام العالمــي للطاقــة منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. فقــد أظهــر مضيــق 
هرمــز، الــذي كان يعبــره قبــل الأزمــة نحــو 17.8 مليــون برميــل يوميــاًً مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي المســال، أنّّ الترك�ّـز 
الجغرافــي لمســارات الطاقــة لا يــزال نقطــة الضعــف الكبــرى للاقتصــاد العالمــي. ورغــم أنّّ أســعار النفــط لــم تقفــز فــوراًً إلــى 
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مســتويات غيــر مســبوقة وبقيــت دون 100 دولار، فــإن هــذا الهــدوء النســبي كان نتــاج تباطــؤ الطلــب الصينــي، والرســائل السياســية 
بشــأن قــرب الاتفــاق، ومــرور محــدود لنــاقلات تعمــل فــي وضــع صامــت، واســتخدام مســارات بديلــة. غيــر أنّّ الرواية الأعمــق تقول 
إن المخزونــات العالميــة تتراجــع، وإذا وصلــت أدوات امتصــاص الصدمــة إلــى مســتوى حــرج، فــإن ارتفــاع الأســعار إلــى نطــاق 
150 أو 160 دولاراًً لــن يكــون مستبعداًً.وكشــفت أزمــة هرمــز كذلــك ضعــف البنــى البديلــة. فخطــوط أنابيــب الســعودية والإمــارات لا 
تغطــي إلا جــزءاًً مــن التدفــق الطبيعــي عبــر هرمــز، ولا يوجــد بديــل فعــال للغــاز الطبيعــي المســال القطــري. أمــا العــراق، وبســبب 
اعتمــاده الشــديد علــى المســار الجنوبــي، بــات مضطــراًً إلــى التفكيــر فــي إحيــاء المســارات الغربيــة والشــمالية، بمــا فــي ذلــك ممــر 
العــراق ـــ ســوريا، والخطــوط نحــو تركيــا والأردن وحتــى البحــر الأحمــر. ومــن هــذا المنظــور، لا يرتبــط أمــن الطاقــة بالإنتــاج النفطي 
وحــده، بــل بتنــوع المســارات، وقابليــة التأميــن، وقــدرات النقــل، والاســتقرار السياســي، ومصداقيــة الدولة.وإلــى جانــب الطاقــة، 
دخلــت البنــى التحتيــة الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي منطــق الجغرافيــا السياســية للحــرب. فالاســتثمار الأميركــي فــي مراكــز بيانــات 
الخليــج، الــذي بــدا جذابــاًً بفعــل الطاقــة الرخيصــة، ورؤوس الأمــوال الســيادية الضخمــة، والقيــود التنظيميــة الأقــل، تحــول الآن إلى 
مخاطــرة اســتراتيجية. فقــد أظهــر اســتهداف مراكــز البيانــات وتهديــد الــكابلات البحريــة أنّّ البنــى التكنولوجيــة المدنيــة قــد تُُعامــل 
فــي منطقــة حــرب كأهــداف عســكرية أو شــبه عســكرية. لذلــك، لــم تعــد الروايــة النخبويــة الجديــدة عــن »البنيــة الآمنــة« اقتصادية 
فقــط، بــل تؤكــد إعــادة جــزء مــن المشــاريع إلــى أراضــي الولايــات المتحــدة أو حلفــاء أكثــر أمنــاًً، وزيادة الشــفافية بشــأن مســارات 
البيانــات، والفصــل بيــن المشــاريع العســكرية والتجاريــة، وإعــادة تقييـم الاعتمــاد الرقمــي علــى الخليج.وفــي الوقــت نفســه، أعــادت 
أزمــة الطاقــة تعريــف موقــع مصــادر الطاقــة المتجــددة. فهــي لــم تعــد تُُفهــم فقــط ضمــن أجنــدة المنــاخ، بــل كأداة للســيادة 
الطاقويــة والمرونــة الوطنيــة. فالبلــدان التــي اســتثمرت مبكــراًً فــي الشــمس والريــاح والطاقــة الكهرومائيــة والســيارات الكهربائيــة 
وكفــاءة الطاقــة أظهــرت هشاشــة أقــل أمــام صدمــة هرمــز. غيــر أنّّ التحــول الطاقــوي لا يلغــي التبعيــات، بــل ينقلهــا مــن النفــط 
والغــاز إلــى المعــادن الحيويــة والبطاريــات والألــواح الشمســية وسلاســل الإنتــاج التــي تهيمــن عليهــا الصيــن. ولذلــك، فــإن نظــام 
الطاقــة المقبــل لــن يقــوم علــى الاســتقلال المطلــق، بــل علــى »مرونــة موزعــة« تعنــي توزيــع المخاطــر بــذكاء بيــن المســارات 
والمــوارد والتقنيــات والتحالفات.وعلــى مســتوى ممــرات الجغرافيــا السياســية، يكشــف التنافــس حــول IMEC أنّّ حــرب إيــران وأزمــة 
هرمــز أعادتــا أيضــاًً تعريــف طــرق تجــارة المســتقبل. فالهنــد والســعودية وتركيــا والإمــارات وإســرائيل وقبــرص واليونــان وفرنســا 
وإيطاليــا تعيــد كل منهــا ضبــط موقعهــا فــي ممــرات مــا بعــد الحــرب. وقــد يــؤدي المشــروع الســعودي ـــ التركــي لنقــل المســار 
مــن غــرب الســعودية عبــر الأردن وســوريا إلــى موانــئ المتوســط التركيــة إلــى تجــاوز مينــاء حيفــا، بــل وربمــا منطــق IMEC الأصلــي. 
وهــذا التنافــس لا يــدور حــول التجــارة فقــط، بــل حــول مكانــة الموانــئ، وأمــن سلاســل الإمــداد، وربــط آســيا بأوروبــا، ومعنــى 
الاندمــاج الإقليمــي. وإذا واصلــت الولايــات المتحــدة التشــديد علــى اتفاقــات إبراهيــم والربــط الــذي يشــمل إســرائيل، فســتواجه 
ــرى: الشــرق  ــى نتيجــة كب ــة، تقــود هــذه الســرديات إل ــى الهامش.وفــي المحصل ــا إل مشــروعات قــد تســتبعد إســرائيل أو تدفعه
الأوســط ينتقــل مــن نظــام قائــم علــى الــردع الصلــب، ومســارات الطاقــة الثابتــة، والتحالفــات الخطيــة، إلــى نظــام ســيّّال، متعــدد 
الطبقــات، وعالــي المخاطــر. فقــد أظهــرت الحــرب الأخيــرة أنّّ القــوة العســكرية وحدهــا لا تضمــن النصــر السياســي؛ وأن الــسلاح 
النــووي أو الــردع الاســتراتيجي لا يمنــع بالضــرورة الهجمــات المســيّّرة والوكيلــة؛ وأن الاتفاقــات الدبلوماســية تبقــى هشــة مــن دون 
ضبــط الفاعليــن غيــر الحكومييـن؛ وأن بنــى الطاقــة والبيانــات والموانــئ والأنابيــب باتــت تملــك أهميــة جيوسياســية لا تقــل عــن 
القواعــد العســكرية. وبالنســبة إلــى القــارئ الشــرق أوســطي، فــإن الرســالة الأساســية واضحــة: مســتقبل المنطقــة لــن يُُحســم فــي 
ســاحة القتــال وحدهــا، بــل فــي قــدرة الــدول علــى ضبــط الــسلاح، وتنويــع المســارات، وإدارة المخاطــر، وإعــادة بنــاء الشــرعية 

الداخليــة، وتحويــل الجغرافيــا إلــى ميــزة اســتراتيجية.
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